جان بريفو 
جان فرانسوا سابلیرول 


الوق 


دراسة e‏ بناء الآلفاظ 


توزیع. مركز دراسات الوحدة العربية 


المولد 


دراسه ق بناء الألفاظط 


لجنة اللسانيات والمعاجم: 
سام بركة (منشقا) 
حسن حمزة 
رید مصلوح 
الطب الكوش 
سامي عطر جي 


النطا ة 
امنظمه الغربية للترجمك 


جان بريفو 


جان فرانسوا سابلیرول 


المولد 


دراسة ي بناء الألفاظ 


خالد جهيمة 


مراجعة 


٠ . ك‎ 


الفهرسة أثناء النشر - إعداد المنظمة العربية للترحهة 
ريفو » جان 
المولد: دراسة فى بناء الألفاظ/ جان بريفو وجان فرانسوا 
سابلیرول ؛ تر هه طالد جهيمة؛ مراجعة حسن حهمزة. 
0 ص . - (لسانیات ومعاجم) 
بيبليو غر افا : ص 179 _ 182. 
يشتمل على فهرس . 
ISBN 978-9953-0-1834-8‏ 
1. اللغة _ الاشتقاق. 2. اللعة _ الكلمات. أً. العنوان. ب. 
حمزة) حسن (مراجع). ه. السلسلة. 
401.4 
لارا الواردة فی هذا الكتاب ا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات تتبناها المنظمة العربية للترحة») 
Pruvost, Jean et Jean-François Sablayrolles‏ 


Les néologismes 
© Presses universitaires de France, 2003. 


بناية «بيت النهضة)» شارع البصرة» ص. ب: 5996 _ 113 
الحمراء - بيروت 2090 1103 _ لبنان 
هاتف : 753031 _ 753024 (9611) / فاكس : 753032 (9611) 


e-mail: info @aot.org.1b - hltp://www,.aot.org.1b 


توزيع : مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية بيت النهضة)» شارع البصرة» ص. ب: 6001 _ 113 
الحمراء - يروت 2407 2034 _ لبنان 
تلفون : 750084 _ 750085 _ 750086 (9611) 
برقیاً : «مرعریں) - بیروت / فاکس : 750088 (9611) 
e-mail: info@caus.org.1b - Web Site: http:/ fwww.caus.org.1b‏ 


الطبعة الأول : بيروت» آب (أغسطس) 2010 


مقدمة المترجم es‏ 
الفصل الأول: المولّد: مفهوم متعدد ا 
أولاً - الموّد ظاهرة طيعيّة ses‏ 
1 عملّة أولنّة غير معللة 
2 _ عملیهة طبيعية ومستمرة eseran‏ 
ثانياً - مُسَلمة تشهد على حركة اللغة نفسها ا 
1 دارة «المجموعات المفتوحة») ا 
2 اللغة مصممة لإنتاج المولد ا 
3 ۔ خارات متعددة r‏ 


ثالثاً - الحكم على المولد ا 


1 مطاردة المولّد واصطياده عبر الزمن .. 


ت 


2 الأماكن المفضلة للتعليق على المولد 


3 اختلاف النظرة إلى المولد ا 


1 - التوليد يحكي تاريخ مجتمع ولغته 52 


2 - قيمة المولّد الرمزية S4‏ 
الفصل الثاني : حقيقة يصعب الإحاطة بها 57 
أولاً - الإدراك المتردد للمولد 58 
ثانياً - زمنية المولد المتقًلب 61 
1 الآجال المختلفة لحياة المولد 61 
2 - المولّد من الفضاء التخصصي الضيق إلى فضاء 
اللغة المشتركة 63 
3 من المولّد الأدبي المنعزل والخالد إلى المولد 
الشاهد على الزمن المتغيّر 64 
ثالثاً - المولّد الناتح عن الخطأ أو المنحرف عن المعيار .... 65 
1- في مجال الأصوات 66 
2 - في مجال الدلالة 6 
الفصل الثالث : المولد في الأدب 69 
أولا - العصر الوسيط المتقلب والإبداع العفوي ss.‏ 70 
ثانياً - القرن السادس عشر والتوليد المناضل 2 
1 التجديد اللغوي بإضفاء قيم جديدة على ما هو 
مو جود T3‏ 
2 التشجيع على الإبداع اللغوي ss‏ 74 
ثالثا - التوليد المثير للجدل في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر 75 
1 رفض التوليد باسم الفصاحة والاستعمال ss.‏ 75 
2 - المؤندون للإثراء المعجمي 77 


6 


رابعاً - من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين 


التدريجى للتوليد as.‏ 
1 الحركة الواسعة للرومانسية والواقعية .... 


2 البرناسيون والرمزيون والسرياليون: 


الدقيقة ذات المعنى الحْفِي أو المرّعزع .. 
3 - بروز الأنواع الأدبية المولدة ا 


الفصل الرابع : علامة لغوية متغيرة ا 


أولاً - علاقة جديدة بين الدال والمدلول والمرجع 


1۔ شکل جدید ومعنی جدید ا 


2 دور الساطات العامة ا 
رابعاً - المولد والمولدون ا 


2 - تكرار التوليد أو إعادته ا 
خامساً - شروط ظهور المولّد ا 
1- موقع المتكلم في التبادل اللغوي 0 
2 القدرة اللغوية n‏ 
3 الصغط المُمَارس على المتلقي ا 


: التحرر 


الكلمة 


4 _ ضغط بالسياق والمقام 119 

5 الضغط الذي تمارسه اللغة وذلك المُمَّارس 
علبها 120 
6 المولّد في خدمة مستعمل اللغة 125 
7 المولّد المزدوج المرجع 127 
8 المولد البالغ التعبير 128 
الفصل الخامس: تعدد طرق التوليد 133 
أولا - تعدد وتنوع التصنيفات 133 
ثانياً - وسائل التوليد والشكل الظاهري للكلمة 136 
ثالثاً - تصنيف وسائل التوليد المعجمي sss.‏ 138 
1 - الوسائل الصرفية الدلالية sss‏ 138 
2 - الوسائل النحوية الدلالية 152 
3 الوسائل الصرفية 158 
4 - في تغيير دلالة وحدة معجمية «طويلة ومركبة» .... 160 
5 الاقتراض 161 
الفصل السادس: الاعتراف بالمولد ودفنه في آن معا 167 
الثبت التعريفى 11 
ثبت المصطلحات 175 
المراجع 179 
الفهرس 183 


www . lex a dre . esl 4+ `#4 Q&4 . 6989 منتدى مكتبة الاسكندرية‎ 


مقدمة المترجم 


هذا کتاب يحملنا عنوانه مباشرة» ومن دول مقدمات›» ال 
جدلية الموت ولفياة؛ غير آنها فى اللغة. وهى جدلية تستدعى تلك 


گا مته وقد آل يات العاسا شديدا على هذا الارشاط 
اجتماعية» وأن دراسة لغة من اللغات لا 


والمقاضة: بل ڀرون أن العلاقة بين 
لها وأنه لا فكر بلا لغة» بل قد د 


تحدد هذه الرؤية. وفى اللسانيات الاجتماعية حديغ ذو شجون عن 
صراع اللات زحروبها وموتها واندثارهاء تماماً كما هو الحديث عن 
صراع البشر وحروبهم وموتهم. 

بيد أننا فى هذا الكتاب منشغلون بالولادة» آي بالجانب الأكثر 
إثارة للجدل فى ثنائية الموت والحياة. آما الموت قلا حظ له فى هذا 
الكتاب إلا على سبيل الاستعارة المزدوجة حين يعتبر اعتراف صاع 
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المماجم بالمولود الجديد وتسجيله في معاجمهم دفناً له» لأآنه صار 
ټفیره ر مفر داب اللغة. فلم يعد في قائمة المولدات. 


اأحناب منشغل بشضية المولّدات؛ فلا حياةٌ للغة ولا استمرار لها 
من دون توليد ومن دون مولدات. إن لغة لا تعرف آي شکڪل من 
أشكال التوليد تعتبر لغة ميتة. لذلك لا يمكن الاعتراض على حقيقة 
مفادها أن تاريخ لغاتنا كلها إنما هوء باختصارء تاريخ مولّداتها». 
بهذه الشهادة التي يقدمها برنارد كيمادا يبدأ الكتاب في ما يمكن 
اعتباره إحدی المسلّمات في اللسانيات المعاصرة. 

بيد أن قضية المولّدات تحتاج إلى وقفة خاصة في العربية للنظر 
في مصطاح (المولد)» وفي موقف العربية من التوليد والمولدات. 

ليس «المولّد» مصطلحاً جديداً حملنه اللسانيات الحديثة إلى 
العربية» وإنما هو مصطلح عربي شائع تداوله الباحثون في العربية 
قبل هذه اللسانيات» ومن دون علاقة بها. وبيت القصيد هنا أن 
مصطلح «المولّد» الذي يتحدث عنه الكتاب المترجم يختلف في 
بعض وجوهه عن المصطلح الشائع الذي يقال عنه إنه «المولد»؛ 
فلاب إذأً من تدبُّر الفارق بينهما كى لا يختلط الأمر على القارئ 
العربي» فيضع أحد المصطلخين بإزاء الآخّر. المولّد الشائع المعروف 
فى التراث «هو اللفظ الذي استعمله الناس قديما بعد عصر الرواية). 
هکذا عرّفه المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. وهو تعريف يتبناه المعجم العربي الأساسي الذي أصدرته 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» كما تجده تصريحاً أو تلميحا 
في جل ما كتب الباحثون العرب المعاصرون. كنت قد توقفت أمام 
هذه المسألة في مؤتمر أشرفْت عليه في مدينة ليون الفرنسية عن 
التوليد والمولّدات في العربية ثُنشرٌ أعماله قريباًء وقلت يومها إن ما 
تسميه اللسانيات اليوم بالمولّد ليس كذاك الذي في التراث؛ لآن 
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الذي يقال عنه إنه مولّد بالمعنى الشائع في التراث وفي المعاجم 
العربية الحديثة وفي کثیر من کتابات الباحثين المعاصرين› قد يكون 
موغلا في القدم» وقد یکون مضی على ولادته قرول وقرول. غير أنه 
يظل » > على تقادُم العهد به مولداً لا رع عنه هذه الصفة. يولد المولّد 
فیبقی مولداً لآن للتوليد بداأية » ولیست له نهاية» خلافاً للمولّد الذي 
يتحدث عنه هذا الكتاب؛ ف اللي ي يعنى «المقدار من المال» 
ب الذي «يزجَرٌ به ال بس و(البصارة) الت هي لخ 
متخذ من جريش الفول والملوخية أو النعناع وبعض الأفاويه»». 
و(النظرية) التي هي فضيه تبت بالبرهان»» و(تسمع الطبيت) التي 
تعنى : «فخص المريض بأدنه أو بالسماعة». و(البسيمة) وهي ضرت 

من الحلوى»ء وغير هذا كثير؛ َكل هذه الألفاظ من المولّد مع أن 
بعضها ربما یکون عمره أكثرّ من آلف عام. هي من المولدات لأنها 
جاءت بعك - عصر الرواية. وقد لها آن تبغی من المولّدات إلى بد 

هذا ما يثيره مصطلح (المولّد). أما موقف العربية منه فمشغول 
بقضية الفصاحة التي تعني في آصل وضعها صفاءَ اللغة وخلوصها من 
كل غريب. ويُفترّض أن الفصيح ما أنتجه فصحاء العرب في عصور 
الرواية والاحتجاج قبل نهاية القرن الثاني للهجرة. أما بعد هذا 
التاريخ› نقد اختلطت على العرب لختهم. > كما يقول الزجاجي» 
لأنهم اختلطوا بعیرهم. . وهذا ي يعنى أن لغة العرب قد فسدت إلى غير 
ر جعة» وأن ما ولد فيها بعد هذا التاريخ ينبغي ألا يُكتب له الدخول 
فيها لئلا يختلط الفصيح بغیره. . ولهذا فان کبار الشعراء من أمثال بشار 
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وابي نواس وابي تمام والبحتري والمتنبي لا يستشهد بشعرهم في 
مسائل اللغة لأنهم من المولدين. وعلى هذا المبداً سار صاع 
المعاجم العربية الذين لا يسجلون إلا الفصيح منهاء فلا يسجلون إذا 
لخة عصرهم» بل لغة عصور الفصاحة والاحتجاج قبل نهاية القرن 
الثاني للهجرة. ولا يمتاز معجم عن أخر إلا بترتيبه ونقله» آي بحسن 
وضعه وبحسن جمجه» لا بما يصفه من لغة عصره. 


ينتهي الكتاب المترجم بباب صغير عنوانه: «اعتراف المعجميين 
بالمولّد ودنه في آنِ معاً». هي خاتمة المطاف إذأً. حين يعترف 
صَنَاعٌ المعاجم باللفظ المولد ويْسجُلونه في معاجمهم يكون قد حكم 
عليه بالخروح من جلده» والانتقال من عالمه إلى عالم اخر» هو 
عالم المفردات اللغوية التي لها الحقوق المواطنة نفسهاء ولا فضل 
فيها للفظ على اخر بالنظر إلى تاريخ انتسابه. 

بيد أن عملية النقل هذه لا تمر من دون حساب عسير؛ فللقديم 
سلطة وسطوة لا يسمح فيها بالدخول لآي قادم. وإذا كانت المعاجم 
العربية في مبدأً مرها أغلقت الباب وأحكمَث رتاجّه أمام أي قادم 
جدید» فإن معاجم اللغات الأخرى قد لا تفعل فعلها. غير أن معاجم 
اللغات الأخرى مع ذلك ليست مستعدة لأن تفتح ذراعيها لآي قادم 
جديد؛ فالمحافظون فى كل مكان» والمتصدون للتوليد والمولدات 
موجودون عند العرب وعند غيرهي؛ فها هو ذا آحد زعماء 
المحافظين الفرنسيين يقول قولته الشهيرة مهدداً حين غرض إدخال 
لفظ فرنسي جديد في معجم الأكاديمية الفرنسية: إن دخل 


خر جت . 


الصراع ین القديم والمخدث صراع طویل ممتد ير العصور› 


الموت الذي يقول فيه آحد الشعراء العرب: 
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اموت بين احق مشترك لاشوقأٌيبقى ولاملكُ 

وقد فطن نقاد العربية إلى ما في هذا الصراع من مفارَقة حين 
قالوا إن کل قديم کان محدَثاً في زمانه» ومن کان مُخْدَثاً لا يُوخذ 
عنه في زمان صار قديماً وحجة في زمان لاحق. غير أن هذا 
التسلسل الطبيعي للأشياء لم يلبث أن توف حين اعتبر علماء العربية 
آنّها قد اختلطت إلى غير رجعة» فصارت المولدات - وهى ما لا بذ 
منه في كل لغة حية - من نصيب العاميات العربية» يستخدمها الناس 
في حديثهم اليومي» ولكن المعاجم لا تسجلها لأنها لا تقبل بغير 
الفصيح. بهذا المعنى» كانت العاميات العربية ضمانة للفصحى› 
وصَمَامٌ آمان لها لأنها كانت تستوعب كل ما لم تكن الفصحى قادرة 
على قبوله لخروجه عن المنهح الذي ارتضته. وكان على الفصحى أن 
تختار بين التجدد والتطور باستيعاب الجديد» وبين الجمود والموت 
بالانقطاع عنه» فسلكت سبيلاً ثالثاً حين تركت العلماء يستخدمون 
الجديد الذي لا بد منه» ولكنهالم تعترف به» بل جعلته من 
المولّد» فلم تسجْله في معاجمهاء أو تركته للعامية التي لم يكن لها 
من يحرّسها خشية الفسادء فكان من ذلك الازدواجية اللغوية العميقة 
في العربية» ليس بين فصحاها وعامياتها فحسب» بل بين ما في 
معاجمها وما في كتب علمائها. يكفي «مستذرّك» دوزي على المعاجم 
العربية للتدليل على الفارق بين المسارّين. 


لكن المعاجم العربية الحديثة وجدت نفسها مضطرة لتفتح 
أبوابها آمام المولدات في محاولة لاستدراك ما فات» واللحاق 
بالركب» فأدخلّت بعض هذا المولد» ونصت أحياناً على أنه مولّد أو 
مُحدَث أو مجمعي أو معرب أو دخيل؛ فقد أآثبت المعجم الوسيط 
منذ نصف قرن «الألفاظ الطارئة التي دعت إليها ضرورات التطورء 
وفرّضها تَقدّمٌ الحضارة ورُقَيْ العلم». أما السابقون في القرن التاسع 
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عشر وبدايات القرن العشرين كالبستاني في محيط المحيط› 
والشرتوني في أآقرب الموارد ولويس معلوف في المنجد الذين طوروا 
المعجم العربي» فإهم «لم يجرؤوا على أن يسجلوا شيئاً من لغة 
القرن العشرين. وما كان لهم أن يفعلوا والأمرُ يتطلب سلطة أعظم» 
وحجة لغوية أقوى» (الوسيط» ص 9). وقام المنجد في أول هذا 
القرن بإصدار معجم جديد جعله للغة «العربية المعاصرة» مما يفرض 
أن يكون مفتوحاأ لتسجيل المولدات وبعضها كما ذكرناء عمره قرون 
وفروں. 

يستعرضص الكتاب المترجم مسألة المولدات في مختلف 
وجوهها. ينطلق من نقطة البداية حين يتساءل عن هذه الظاهرة في 
محاولة محاصرة المفهوم والإحاطة بهء إذ هو مرتبط بالبحث في 
طبيعة اللغة» وفى أصلهاء وفى طبيعة الخلق المعجمى فيها. وهذه 
عملية بالغة التعقيد لأن التوليد قد يكون عملية جماعية أو عملية 
فردية» وقد يكون عملية واعية مقصودة لذاتهاء كما يمكن أن يكون 
تسلية ومزاحا» أو مجرد صدفةء أو نتيجة خطاً لغوي » أو زلة لسان. 
تشير هذه الاحتمالات التى ذكرناها إلى صعوبة ملاحقة الظاهرة نظراً 
إلى اختلاف الأمكنة والأزمنة والظروف التى أنتجت المولدات؛ فغالباً 
ما لا پکون المولّد نتيجة قرار واع صادر عن هيأة رسمية محددة. 
ويزداد البحث صعوبة حين يراد أن يُعرّف متى ظهر المولد لأول 
مرة» ومن الذي ولدهء وما الذي كان يعنيه فى أثناء ولادته الأولى؟ 
لا يكتفى البحث فى المولدات إذاً بما صار إليه المولّدء بل يسعى 
إلى ملاحقته منذ النشأة الأولى إلى اللحظة التي يُدفْن فيها حين 
يسجله اللغوي في معجمه؛ هذا إن سجْله اللغوي في معجمه. 


وليس هذا الأمر على صعوبته إلا وجها من وجوه المشكلة؛ 
فليس المولد دائماً لفظاً جديداً يخرح إلى الوجود لواحد من الأسباب 
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الكثيرة التي ذکرت» فیسجله صان المعجم أو لا يسجُلّه» وإنما هو 
أيضاً کل استخدام للَفْظ القديم بمعنى جديد» آي کل تغيير للعلاقة 
بين الدال والمدلول في العلامة اللغوية. بهذا يصبح المشترك الدلالي 
وجهاً من وجوه التوليد» وهو وجه لا شك اخ من الوجه الأخر 
الذي يبتدع فيه لفظ جديد؛ فالبحث عن الألفاظ الجديدة يظل أسهل 
منالاً وأقربٌ متنارَّلاً من البحث فى تَغيّر المداليل. حين تضاف هذه 
الصعوبات الجديدة إلى تلك يبدو البحث في التوليد والمولّدات 
طريقاً وعراً محفوفاً بالمصاعب؛ فكيف السبيل للعثور على أول 
مبتدع لظ الجديد أو للمعنى الجديد» وعلى الظروف التي ابتدع 
فيها ولا سيما حين يتعللق الأمرٌ بخطاً لغويء أو مُزاح» أو زلة 
لسان؟ 

يبحث الكتاب المترجّم في المولّدات وفي ظروف توليدها. 
ويبحث الكتاب أيضا فى حركة التوليد فى الفرنسية» وفى اتجاهات 
هذه الحركة في القديم والحديث ما بين مؤيد متحمس» ومعارض 
متشدد. من دعوة المتحمسين في القرن السادس عشر إلى التوليد 
وإلى الإكثار منه في محاولة إغناء الفرنسية في مواجهة اللاتينية - يوم 
كانت اللاتينية له العلم والثقافة - إلى مقاومة كل مولّد في حركات 
مد وجزر دائمة. وهو يمثل لحركة التوليد عند الأدباء الفرنسيين فى 
المراحل المختلفةء ويقدّم كشفاً كاملا بالطرائق التي تنتهجها الفرنسية 
في عملية التوليد» ويقترح تصنيفا جديدا لهذه الطرائق يحاول فيه 
تجتّب عثرات التصنيفات السابقة. 

هذا عن الكتاب. فماذا عن ترجمته إلى العربية؟ 


لا ريب فى أن العربية فى أيامنا بأمس الحاجة إلى التوليد؛ 
فالجديد في العلوم والفنون والآداب يجري في العالم خارج حدود 
الوطن العربي الذي يستورد السّلع والمفاهيم والمصطلحات في أن 
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واحد» وفى شتى المجالات. ترجمة كتاب فى المولّدات إلى العربية 
تبدو إذاً مسألة بدَهية راهنة في هذا السياق لا تحتاح إلى كثير من 
التعليل. غير أن الصعوبات التي تثيرها ترجمته إلى العربية تحتاج إلى 
وقفة قصيرة؛ ففيه منها ما ليس فى غيره لأسباب ثلاثة: 

أول هذه الأسباب - وهو سبب قد يشير كثيراً من الجدل إن 
أسىءَ فهمُه - أن وسائل التوليد فى العربية لا تطابق ما هو معروف 

في الفرنسية بسبب الاختلاف في طبيعة تصاريف اللغتين ؛ فالاشتقاق 

في العربية اشتقاق داخلي في غالب الأحيان» وهو اشتقاق خارجي 

فى الفرنسية. أعنى بالاشتقاق الداخلى أن العربية تخلق الكلمة 
الجديدة المشتقة حَلقاً آخر لا يكون على مثال الكلمة المشتق منها؛ 
أنواع الجمع اس ج جمع التكسير» وقالوا له سبي كذلك لآن بناء 
الواحد يكسر» م تاز للجمع بن حليد » بخلاف جمع الام 
الذي يظل فيه بناء الواحد سالماًء ثم تضاف علامة الجمع ذ فی آخره. 
ما الاشتقاق في الفرنسية فخارجي يأخذ سا فيبني عليه بإلصاق 
السوايق في أولهء واللواحق في آخره. 

قلت إن هذا السبب قد يثير كثيراً من الجدل إن أسىء فهمهء 
لن المترجمين يعرفون أن الترجمة فهمْ وإفهامء وأن المترجم لا 
يستبدل كلمات لغة ما بكلمات لغة أخرى» وأن القول بصعوبة 
الترجمة لاختلاف بنى الكلمات مما يثير السخرية عندهم» وهم 
محقّون فى هذه السخرية؛ فليست الترجمة بين لغتين متباعدتين فى 
بها أصحاب «النظرية اللسانية» الذين يصرفون همهم إلى مقارنة 
الكلمات والتراكيب بين اللغتين» فتهون الترجمة أو تصعّب بمقدار 
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اقتراب البنى التصريفية أو ابتعادها. وهذا منهح في الترجمة سقيم؛ 
لأن المترجم لا يهدف إلى نمل كلمات النص» بل يهتم بفهم مقاصد 
المتكلم في اللغة الأولىء ثي يعبر عن هذه المقاصد في اللغة الثانية 
على طرائق أهلها في التعبير. 

ليست الصعوبة هنا في العمل الترجمي بحد ذاته: لا في فهم 
النص ومعرفة مقاصد صاحبه» ولا في التعبير بالعربية عن هذه 
المقاصد؛ وإنما الصعوبة كامنة فى الكلمات الفرنسية المفردة 
المعزولة التي لا تؤدي رسالة» ولا تنخرط في سياق وإنما تقدم 
أمثلةً على التوليد وخصائصهء وطرائقه. مكمنُ الصعوبة هنا أنه يُطلّب 
من الناقل أن يضع كلمة مكان كلمةء وأن يمثل في العربية لكلمات 
مبنية على أس وسوابق ولواحق» وهو يعرف أن كلمات العربية 
ليست مبنية على هذا الشكل. ليس المترجم هنا مترجما بالمعنى 
الحقيقي للكلمة. إه باحث عن كلمات عربية صيعُها صيَمُ الكلمات 
الفرنسية» وهذا أمر ليس صعباً فحسب وإنما هو أمر غير ممكن في 
كثير من الأحيان. لو كانت الترجمة نقلاً للكلمات من لغة إلى لغة 
لكانت الترجمة محالاً على المستوى النظري لأن كلمات اللغات لا 
تتساوی. 

أما السبب الثاني من أسباب صعوبة الكتاب فهي أن بعض 
مولّداته ليس مما استقر في اللغة» ولیس بُدری إن کان سيّكتب له 
الاستقرار فيها؛ فلا یکاد یوجد في المعاجم الفرنسية وفي دوائر 
المعارف التي لم تسجله بعد وربما لن يكتب له نصيب في التسجيل 
فيها على الإطلاق. ويقتضي هذا الأمرٌ أن يكون المترجم على صلة 
وثيقة بتطور الفرنسية ليعرف ما جد فيها مما لم يأخذ بعد طريقه إلى 
المعجم. 


وهناك أخيراًء وليس آخرأً» سبب ثالث؛ فكثير من هذه 
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المولدات مما يعتمد على التلاعب باللفظء أو مما تود عن خطأً في 
النطق بإحلال صوتِ محل صوت آخر» أو بإبدال حرف مكتوب 
بحرف آخر»ء أو بقطع الكلمة في غير المكان الذي تقطع فيه» أو 
بغير هذه من الوسائل الكثيرة التي يتولد اللفظ الجديد فيها من 
التلاعب باللفظ القديم. وهذه المسائل يصعب نقلهاء بل يكاد يكون 
متعذراً لأن اللغات لا تتساوى من هذه الناحية» وليس من السهولة 
أن يجد المترجم في لغته كلمات يمكنها أن تستجيب للتلاعب 
اللفظي في لغة آخرى»› فإن لم يجد فمَدَ المثال كثيرا من قيمته. 
لم تكن هذه الصعوبات خافية منذ البدايةء قبل بدء العمل. وقد 
تريثت المنظمة العربية للترجمة طويلا قبل الإقدام على ترجمة هذا 
الكتاب بسبب هذه الصعوبات. وحين دفعَنّْه إلى المترجم الشاب 
كانت تعرف وعورة المهمة. غير أن المترجم وهو الذي يعد في 
جامعة ليون الفرنسية رسالة دكتوراه فى المولدات العربية فى القرن 
التاسع عشر يُفتَرَّض أن بناقشها قبل أن تُبصر النور هذه الترجمةء 
كان مهيا للقيام بهذا العمل رغم صعوباته» لمعرفته الوثيقة بالكتاب 
وبمجاله» ولمعرفته الواسعة باللغة العربية التي ينقل إليها. 
كنا نعرف أن العمل سيكون شاقاً عسيرأً فى الترجمة وفى 
المراجعة. غير أن الفائدة المرجرّة منه كانت حافزا دائماً على الإقدام 
عليه» فعسى أن ينتفع قراء العربية به في وقت هم أحوج ما يكونون 
فيه إلى التوليد. 
ا د. حسن حمزة 
مدير مكتب المعجمية والمصطلحية والترجمة العربية 


أستاذ اللسانيات العربية بحامعة ليون 2 الفرنسية 
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الفصل الأرل 


المولد: مفهوم متعحدد 


«إن لخة لا تعرف أي شكل من أشكال التوليد تعتبر لخة ميتة 
لذلك لا يمكن الاعتراض على حقيقة مفادها أن تاريخ لغاتنا كلها 
إنما هوء باختصار» تاريخ مُولداتها». 


Bernard Quemada, Banque de mots, no. 2 (1971). 


يُمكن في مقاربة أولية مبسطة تقديمُ تعريف بسيط وحديث 
لكلمة نولو جيزم néologisme)‏ «(مولد»)» وذلك بإرجاعها إلى أصلها 
الاشتقاقی حیث نیو (180) تعنی : «جدید»» ولوغوس )1٥8٥8(‏ تعنی : 
اكلام أو خطاب)» فیکون المُولّد «كلمة جديدة» أو «مَعنى جدیداً 
لكلمة قديمة)» لكننا ندرك فى مقاربة ثانية أن عملية خلق وحدات 
لغوية جديدة أمر أكثر تعقيداً مما هو مُتصورء وأن المُولّد يمثل 
مفهوماً تصعب الاحاطة به؛ فهو من ناحية» ظاهرة لغوية طبيعية ذات 
بعد تواصلي» ومسلَمّة تشهد على حركة اللغة ونشاطهاء وعمليةً لا 
يمكن لكائن من كان أن يتجاهلها؛ لأنه يتضمن حكماً على 
الاستخدام اللغوي نفسه» وهو من ناحية أخرى تفكير فلسفي في 
الزمن المنصرم. 


أولاً - المولد ظاهرة طبيعيَة 


من البديهيات التي لا يمكن التَصْلٌ منها أن تواصل الاس 
بعضهم ببعضص يتم ابتداءُ باستحداث كلمات لتسمية الظواهر 
الكونية المحيطة بهم والأحاسيس والأفكارٍ التي تُحَرَكهم. هذه 
الكلماتث› التي تمثل النشاط الرمزى للإنسان» تولد رغبة فی 
تمثيل الأشياءء والأفكار» والأحداث بالأصوات والعلامات التى 
تنوب عنها. هذا یعنی أله مهما تعددت التأويلات: غببةٌ أو 
حيويةٌ أو لغويدًء فإن اللغة تندرج دائماً في عملية لغوية إبداعية 
آي توليدية. 


1- عمليّة أوليّة غير مُعللة 


لقد تعاقبت النظريات الفلسفية واللعُوية من دون كلل على 
مستوى الإنسانية» لغرض تفسير أصل اللغة والكلمات. وكذلك 
التأويلاتُ الدينية والأدبية التى كانت مصدر عدد كبير من صور 
المجاز حول الكلمة إلى الحد الذي مَكن مجموعة من العبارات 
والاساطير م من أن تستقر في كل العقول هذه الاساطير وتك 
اني تتتأكنا في أثاء البحث عن تفسير لأصل اللغة والتليد المستير 
الذي کان سبت وجودها ومصدر حباتها أيضا. 


من بين النصوص الدينية الكبرى التي اهتمت بهذا الموضوع 
الكتابُ المقدس؛ حيث نََذّكرء فما إن خلقت السماواتُ والأرض 
والنورُ» كما جاء في الآية الخامسة من الإصحاح الأول من سفر 
التكوين» حتى صارت تسمية ما خلق من عدم واجبةء لذا فقد 
«سَمّى» «اللهُ النورَ نهار والظلمة دعاها ليلا». ثم يستمر التَوليد 
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الإلهى على الفور بتسمية «السماوات» فى الاآية السابعة. أما فى ما 
یتعلتق بالتولید الإنساني فإننا نجده في الإصحاح الثاني من السفر نفسه 
مَريّةَ لادم الذي سَمُى البهائم جميعهاء وطيور السماءء وكذلك 
حيوانات البرية كلهاء كما سى أيضاً «العَظمة التى أخذّت من عظامه 
واللحم الذي أخذ من لحمه» إنسانة آي امرأةً ۰ 


هنا يظهر من جديد. بعيداً عن التص الديني وفي الطرف الآخر 
مى الساسلةء لوي القرن الواحد والعشرين مثيه لمولد ترج 
النصوص الدينية. هذا الآخيرء يجد نفسّه» لكى لا يخون النصض 
الأصلىّء مضطراً إلى التوليد. لقد استحدث كلمة eویعص‏ ٥0ط‏ 
رة في تأنيث homme‏ «رَجل» لترجّمة 1aء!‏ مؤّنث 1٥۲‏ لکن 
المؤسسات لم تعترف بها؛ فهي غير موجودة في معاجمنا الكبرى 
على الرغم من وجودهاء مثلاء في الكتاب المقدّس الذي راجعه 
وصححه دايفد مارتان (« »)02vi4 N31‏ ونشرته المؤسسة التوراتية 
الإنجليزية والأجنبية» في سنة 1829. 


لا ريب في أن موضوع ميلاد الكلمات الذي نوقش بولع من 
ناحية دينية بطرح آسئلة من مثل: الله أم البشر أصل التسميات؟ 
يعكس بطريقة غير مباشرة عدم قدرتنا على إيجاد تفسير بسيط لمصدر 
الكلمات التي هي أصل اللغة؛ فظهور الكلمات لأول مرة» وكذلك 
قدرتّنا المتجددةٌ على خلق المزيد منها ظلا سؤالين يفتقران إلى 
إجابات واضحة على الرغم من تعدد التفسيرات الدينية والفرضيات 
الوراثية لأصل اللغة الإنسانيةء كتلك التي اقترحها نعوم تشومسكي 


[إن الهوامش المشار اليها بآرقام تسلسلية هي من وضع المترجم» أما تلك المشار إليها ب (#) 
(1) ليس في العاجم العربية «رَجَُلَةً) في تأنيث «رجل» كما إنه ليس في المعاجم 


الْقرنسية ۸0۳۳8558 قى تأنیث ۵ ”هط . 
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(yرChomsk )Na0m‏ (1959) عن فطرية اللغة الإنسانيةء أو كتلك 
البحوث الحديثة حول عزل الجين (۴0×۴2) الذي اكتشف في عام 
1^ . 

هذا كله يذهب عنا الدهشة عندما نجد هذه التصوص المجازية 
كلهاء أدبية أو دينيةء مليئة بالعبارات العامة والفخمة» كما هو نض 
فیکتور هوغو (0ع8u‏ آماما۷) التالى من كتابه التّأملات sعءا)‏ 
contemplations)‏ »لùÎ‏ الكلمة هى الفعل وأن الفعل هر الله»» أو 
بالعبارات التنبؤية الساخرة على طريقة دايو كوكيش -1-0ة2) 
Kokush)‏ : 

«لقد ترك بوذا الكلمات تهرب من فمه الذهبي بطرافةء» ومنذ 
ذلك الحين امتلأت السماء والأرض بالعُليْق الذي يُسَبّك كل شيء. 
في هذا العُليْق المُرنَّبط بالزمان اللغوي تزدهر المُولدات على مدى 
حیاة إنسانية كاملة. 


2 - عملية طبيعية ومستمرة 


لا يمكن الهروب» على مستوى الحياة الإإنسانية من ظاهرة 
طبيعية وإنسانية مثل التوليد. هذه الظاهرة الهامة لحياة كل لغة 


- 
جه‎ a» 


تخضع» في الواقع» على مَرّ حياة كاملة إلى مسيرة تعليمية غير واعية 

إن الطفل يُوّلدء بمساعدة وتشجيع أسّري. الكلمات التي تَنْقصه 
للتعبير عن رغباته. من بين الوسائل التي يلجا إليها لتحقيق ذلك 
أسلوبُ المحاكاة؛ فهو يشير إلى الحبوانات والأشياء بتقليده 
الصيحات والضوضاء التي تَمَيَرها بدءاً بصوت نباح الكلب هو ُو 
«(oua - oua)‏ ومُروراً بصوت المحرّك فى السيارات القديمة «توف 


(2) هو الجين المسؤول عن الكلام لدى الإنسان. 
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توف) (انعا - اعا)» وبصوت المَبه في سيارات إطفاء الحريق بين 
بون («٥م‏ - «ذم)» وانتهاء بصوت موّاء القطط «مياو» (0uهاص).‏ 


أما عن الصَيَة» فإنهم يستمتعون أَيّما استمتاع بالتوليد حباً في 
الظهور» ورغبة منهم في بناء عالمهم الخاص وتحديده باللغة» وذلك 
بمخالفتهم المعيار اللغوي نطقا وكتابة» وهم بذلك يتدربون دون 
قصد على معالجة اللغة من أجل إتقانهاء ويتم لهم ذلك بالتدرب 
على طرقها التقليدية فى بناء الوحدات المعجمية» كاختزال العبارات 
المركبة فى مثل : صت بدلاً من عماط مه۲ «الجين الأبيض»ء 
أو التكرار فى مثل اهعهع“ أو بخلق عبارات مسكوكة» مثل : 
(o éter les plombs‏ (قض» أو ©dacher les élastiques)‏ (لم 
بّال) أو عن طریق الت ركيب كما فى Pnoirliquette‏ اسويداءا» وعن 
طريتق زيادة السوابق واللواحق في مثل: eاuمصةل“‏ «أخرح من 
القالب». وأيضاً Meréteux‏ على هيئة عرف الديك» بدلا من 
uk‏ وبوسائل أخریء مثل : الاقتراض المُعدّل أو التعريبُ كما 


(3) وهي مركبة من ۲٥٥٣۵2٤‏ «جبن؛ وء«هاط «أبيض». 

(4) حيث أعيد ذكر المقطع الأخير من كلمة 01ع«٠"‏ التي تعني امنغولي. 

(5) المركبة من الفعل إءاغم «فرقع» والاسم 0٣٠ام‏ «الرصاص'»؛ كناية عن الغضب. 

(6) المكونة من الفعل ١۲٥1ع‏ ةا «أرخى» والاسم #۹uااءهاة‏ «اشريط مطاطي»؛ كناية عن 
عدم المبالاة. 

(7) المبنية من ااه" «أسود» والكلمة العامية 8٤ء‏ ن۹ا «قميص» للإشارة إلى الفتيات 
اللاتي يقطنٌ مجموعة الجزر الموجودة في أميركا الوسطى والناطق أهلها بالفرنسية ؟ءا) 
٠ .antilles)‏ 

(8) التي تعني أخرح من القالب؛ كناية عن تحطم. هذا الفعل مركب من سابقة النفي 
ل والفعل ue‏ «(صب في قالب». 

(9) المركبة من عاقإء اعرف الديك» ولاحقة الأرصف جلاع . 

(10) حركة فنية واجتماعية ظهرت في سبعينيات القرن العشرين يعمد المنتمون إليها إلى 
حلق شعر رؤوسهم من اجانبين وترك الوسط منها لتبدو كعرف الديك . 
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ر 
o»‏ 


فى وه" «أَحَبٌ من أول نظرة»» أو الفعل ue‏ مهاه" «عَيّر 
في شكله»» وآلية القلب أي قلب مقاطع الكلمة («هاإء» )1١‏ التي لا 
تخلو من إيحاءات ذات طابع لعبي كما في [1طاھz‏ مقلوب 4۲ط 
غريب أو شاذ»] وصسںع»ء [مقلوب ءعص «رجل»]. 


يضاف إلى كل ما سبق ذكره التجديد المعجمى ذو العلاقة 
بمنتجات التقنية الحديثة التي يستثمرها الشباب أكثر من غيرهم؛ 
لاستحداث أشكال جديدة للتعبير» كما تظهره العشرة ملايين رسالة 
(9 (الرسائل القصيرة التي تَبعَتُ عبر الهواتف المحمولة) التي ت 
إحصاؤها فى سنة 2002 والتى استخدمت فيها أشكال جديدة من 
الكتابة الفرنسية تقوم على الاختصار. هذه الحدائق الإلكترونية السَرَية 
الغنية بالعبارات المُركبة والمُوَفَتة من دون شك مثل: (إلص 
اختصاراً ل mort de rire‏ میت من الضشحك» وطعه ٥‏ اختصاراً 
لجملة dأauطc Cest trop‏ «(هذا حر شديد» و+ ۸ بدلا من کuام a2‏ 
«فى ما بعدا» و2 ٥4 ۸A1,‏ للتعبير عن ,3۲۴ا es‏ عل صن 2 انلتقى 
في أحد هذه الأيام الأربعة)ء تمد المعاجّ الجديدة المخصصة 
لتدوين هذه الرسائل القصيرة والتي يقوم على تحريرها الكبار 
بالكلمات الجديدة. بصورة سريعة» لكن هؤلاء إنما يعملون على دفن 
هذه المُولّدات. وهى المدعرة دائماً إلى ادد ؛ لكى تحافظ على 
خصائصها السُرّيةء بإئباتهم إياها في معاجمهم وبالتالي فأئهم 
يُسهمون بطريقة غير مباشرة في عملية تحفيز البحث عن المُولّد 
المعبّر عن الهوية عند المراهقين. 

(11) أحب من أول نظرة. هذا الفعل مركب من الكلمة المقترضة من الإنجليزية طكها؟ 
(مصباح» ولاحقة الفعل الفرنسية ۴. 


(12) تغيير في الشكل. وهو مركب من اللإأنجليزية هه٠1‏ الشكل الظاهري واللاحقة 
الفعلية ۲ع . 
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أما الكبار فإن توليدهم يتعلق غالبا بتسمية المخترعات 
الجديدة» سواء تلك المتعلقة بالتقذم المادي أم تلك التي تمس 
الجانب الفكري والخيالى. من بين هذه المولدات التى ظهرت فى 
تسعينيات الفقرن الماضى : عuوةط٤هطءمم‏ «المكتبة التى تبیع کتب 
انلجيب“ وbiocarburants‏ «الوٌقود انلجيgوé“ل« bédéphiles,‏ (ممحبو 
قراءة الكتب المُْصَوّرة»» أو المولد الذي اختفى من الاستعمال 
اليوم [ك#اءاعںا والذي يعني] «الشباب الموظفون الذين يقومون 
بأداء عمل مؤقت ذي منفعة عامة» والمشتقٌ من المختصر ٣0ا1‏ 
collective)‏ iteاd”uti‏ اavai))‏ عمل ذو منفعة عامة). 

ومنها أيضاً تلك الوحدات المعجمية الجديدة التى ظهرت فى 
السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين مثل : المختصر ا۸581 
(مختصر العبارة الإنجlيjية asymmetrical digital subscriber line‏ 
«الاشتراك فى الخط الرقمى غير المتناسق» وعاa0ةا4ه"!‏ «مُر کب من 
الماء وزيت الغاز»). ويمطهط وها (البورجوازيون الذين يحيون حياة 
البوهميين)» وكعووuامم‏ يم«uعز 1٠s‏ ترجمة للمصطلح الإنجليزي 
(up-ااta)‏ «الشركات التى ما زالت فى طور الإنشاء). 
وadrithérapieاي‏ ها (إشارة إلى مرض نقص المناعة المكتسب)» 
وا×م؛ 1۵ (متخصص فی تحدید جنس الکتاکیت). 


ويرجع إلى الكبار أيضاً الفضل في التوليد الذي ينتمي إلى عالم 
الأدب والخيال سواء تعلق الأمر ب سيلين (١«ذاة٣)‏ ولغته المبدعة» 
وكذلك فريدريك دأرد (Frédéric Dard)‏ وریتشارد جوریف 
(Richard Jorif)‏ آم دييغو ماراني (Diego Marani)‏ في اليوروبانتو 
(europanto)‏ التي مزج فيها بين اللغات الأوروبية المُهمَّة فى مقال 
نشر في صحيفة المساء المصَوّر (6 »اا ٣هد‏ ء2) في عام 1997 أثار 
إعجاب فرائه من قاطنی بروکسل : وهذه فرصة لتذكير علماء اللغة 
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من خلال هذا التركيب ذي الطابع الفكه: عل Instituto Europanto‏ 
Brieopo1itik;‏ «المعهد الأوروبى للسياسة» بأن المولّد يمكن أن يكون 
عالمياً عن طريتق اللغات الاصطناعية» مثلأًء كلغة الإسبرانتو التى 
اهتم بها امبرتو إیکو e۲١ 8»٥(‏ طسلا) في محاضراته التي قدمها في 
الکولیح دو فرانس ۴٣۵”,٥۴(‏ ءل مع#ااه٣)‏ في عام 8, وھکذا فیا 
كانت الأسباب التي تدعو الإنسان إلى التوليدء الضرورة أو المُتعة أو 
المثالية فإنها تمكنه من أن يُسهم إسهاماً كبيراً في إمداد لته 
المعاصرة عبر نشاطه الست بالكلمات الجديدة: أما بقاء هذه 
الكلمات أو اختفاؤها فالأمر متروك فيه للزمن وعوائده. 


لكن مع تقدّم العمر» على الرغم من أن ذلك ليس شرطأء يبدا 
في الغالب وبدافع فطري» التأسف على لغة الأمس» لغة الشباب أو 
لخة عصر مُعيّن ينظر إليها باعتبارها أكثْرَ استقراراً. لذا فليس غريباً أن 
تعمل بعض القوى المنظمة على التأثير نوعاً ماء على تطور اللغة. 
ذلك يعني أنه يجب على المولّد أن ثبت كفاءته ليتجاوز تَرَدد TE‏ 
أولئك الذين يملكون خبرة طويلة باللغة؛ إذ من الطبيعى أن تعلو 
أصوات مختلفة حح على ما تعتبره سوء استعمال للغةء ولتعلنّ من 
حين إلى آخر نهاية الفرنسية السليمة التي بدأ ينخرها توليد فوضوي 
وخانق مَوّسّس على اللإفراط في الاقتراض من اللغات الأجنبية: 


من بين هڙلاء هنري إستیان (٤٥ہعناءئ8‏ ۲1م1) الذي یهزاً کتابه 
تفوق اللغة الفر نسي )Pe اa précellence du langage français)‏ المنشور 
سنة 1579ء بالمقترضات من الإيطالية فى القرن السادس عشرء 
وكذلك ري4 lتJınlı (Renê Eliemble)‏ فی کتابه: أتتكلمون الفرنسية 
الإإنحليزjية؟\ (Parlez-vous frangai-glais)‏ المنشو ر سنة 1964 والذي 
ندد فيه بالتعبيرات التي اقترضتها الفرنسية من الإنجليزية في القرن 
العشرين. 
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وتقوم التعليقات الصحافية أيضاًء وكذلك المؤسسات 
والقواميس» باعتبارها انتقائية» بدور المنظم»ء فتعمد إلى تقويم 
المولّدات التي تنتجها الحياة اليومية وتوجيهها وتعريفِها واقتراحج 
تعديلات لهاء بل إنها لتعمد أحياناً إلى فرضها بقرارات رسمية. 

نخلص إذا إلى أن التوليد يدخل ضمن مجموعة من ردود 
الأفعال الطبيعية الصادرة بحسب العمر» وخبرة الشخص والجماعة» 
والمعبّرة عن نفسهاء وبحسب حيوية المراحل التاريخية المختلفة 
ونشاطها أيضاً. 


ثانياً - مُسَلمة تشهد على حركة اللغة نفسها 
إن على اللغة أن تسمح بخلق كلمات جديدة لكي تستطيع؛ 

بحسب عبارة جوزيف فندريس ° ù ›(Joseph Vendryes)‏ تقوم 
بدورها باعتبارها نشاطاً اجتماعياً يستجيب إلى حاجات التواصل ؛ 
فعلى كل لغة» في سبيل متابعة تطور المجتمع› أن تتوفر على آليات 
تولید خاصة تُمَكنها من خلق وخدات معجمية جديدة يفرضها تقدم 
المعارف والتحولات التقنية. هذا النشاط العام يفرض على معجم 
اللغةء بالضرورة. أن يقدم لها ما يسميه اللغويون المجموعات 
المفتوحة (كعاام«uه‏ وعإمء) التي تجيز التوليد اللغوي المهم 
والضروري للتجديد المعجمي. 


1 - دارة «المحموعات المفتوحة») 
يرجع الفضل أساساً إلى أندريه مارتaıiı (Andrê Martine)‏ في 
التذكير بالتمييز المهم س الأدوات النحوية التي تن تنتمي إلى مجموعات 


Joseph Vendryes, Le langage: Introduction linguistique d I'histoire (Paris: (#) 


La renaissance du vre, 1921). 
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مقَفَلة (ك6#إء؟ و6ء) من جهة» وبين الكلمات المعجمية كأمص ءعا) 
lexicaux)‏ التي ت تنتمى إلى المجموعات المفتوحة (ءع†ouver .(séries‏ 
من جهة آخرى؛ فان الأولى تنتسب إلى المجموعات المغلقة لآنه 
یستحیل › > على مستوى حياة ماء استحدات أدوات عطف جديدة 
مثلا كما لا يمكن تَصور استحداث ضمائرَ شخصية أخرى. اذا 
فَطوّر المفردات النحوية لا يمكن أن يتم م إلا على مدی تاریخ طویل 
للغة. أآما اعتبار الثانية جزءاً من المجموعات المفتوحة فسببه أنها 
تستحدث شيا فشيئاً بحسب الحاجات الدائمة وغير المحدودة وغير 
المتوقعة. 

هذا يعنی أن الحديث عن التوليد لا يعني في الأساس سوی 
الكلمات المعجمية وأن المُولّدات المذكورة يتم بناؤهاء إمَّا بفضل 
وسائل اللغة الصرفية» وهو ما يُسمّى تقليديا الترلية الشكليء وإما 
بيإاضافة معان جديدة إلى كلمات قديمة» وهو الذي بطل عله بعامة 
التوليد الدلاليّء وإما باللجوء إلى الاقتراض من لهجة أو من لغة 
أجنبية أو قديمة. فالأمر يتعلق هنا بأنواع المُولد التي سنعمل على 
إعادة تعريفها وتدقيقها وإعادة تسميتها. 


- اللغة مصمّمة لإنتاج المولد 
من المُسَلّمات التي تفرض نفسها في هذا السياق هي أن كل 
لغخة» وبالتالي كل نظام لغوي» مصمم بطريقة تُمَکنه من الخلق 
المعجمي متسلحاً بترسانة متنوعة من الطرق والأآنماط الصرفية 
والدلالية؛ فالتوليد الصرفي يتحقق في غلب اللغات» كاللغات 


الهندية الأوروبية مثلاء مع بعض التفاوت في ما بينهاء ببناء صِيَع 
وكلمات جديدة عن طريق استخدام مجموعة من الأساليب منها: 


إضافة بعص اللراصق إلى کلمات موجودة» کما فی هذین 
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المثالين: ‘déceptifl‏ امحبط)» و “1r raçabilité‏ بع آثار شىء 
). ال ىَامyı‏ , erme-cueillette la‏ ام به 

ما. التركيب العَامّى il‏ ۴" «مزارع يقطف في 
الزبون الغلة بنفسه ثم يدفع ثمنها للمزارع» وهناك أيضاً التركيب 
العلمي في مثل : ‘“narcocratie‏ «التخديرية» . 

المحاكاة أو اللعب على الكلمات»ء كما فى الكلمة الاآتية 
Pbibeur‏ «مُرنَ» وكذلك في ourrie1م‏ المجانسة ل (اعi٣cour‏ «رسالة 
إلكترونية») والتى تعنى «رسالة إلكترونية سيئة). 

الآلعاب الكتابية فى مثل N1‏ ۶۸2“ 
الظهر». كما يلجا أيضاً إلى التغير الذي يطرأً على وظيفة الكلمةء 
كما في مشل كهناه”" «هُويّة كاذبة). وهكذا يتم استخدام إمكانيات 
النظام اللغوي الصرفية جميعها للتوليد بحيث يتم الانطلاق عموما من 
علامة بسيطة لتكوين علامة أكبر. 

أما عن التوليد الدلالي الذي يتم بإضافة معنى جديد إلى كلمة 
قديمة» مثل : (ع۲۵۷ع ١ة‏ «مريض عقليا» ne rien caper‏ عدم فھم 


عند الساعة الثانية بعد 


(13) حيث أضيفت لاحقة الصفة نا إلى الحذر pعءغل.‏ 

(14) تتبع مراحل صناعة منتح ما للوقوف على أصله. وقد تم توليد هذا المصطلح 
بإاضافة اللاحقة #اناناة إلى الجذر ععمع) «أثر». 

(15) مرگب من كلمتي ع٣۲٠٤‏ «مزرعة» وع))ءاااعاء «جني التثمار» ويعني نوعاً من 
المزارع التي تسمح للزبون بأن يقوم هو نفسه بقطف المحاصيل التي يريد شراءها. 

(16) المشتق من الكلمة الإإغريقية 14۲١0١‏ «خدر» واللاحقة الاسمية ع اه وقد صيغت 
على غرار عااةإeمصهل‏ «الديمقراطية». 

(17) جهاز يطلق صوتاً رناناً تستخدمه فى الغالب العناصر الطبّية للمناداة على بعضها 
البعض. وهى كلمة مركبة من طط حاكاة لصوت ضعيف رنان ترسله بعض الأجهزة 
واللاحقة الاسمية eur‏ . 

(18) عند الساعة الثانية بعد الظهر حبث اختصرت عبارة ã deux heures après midi‏ 
با لجمع بين الحروف والأرقام. 

(19) ظرف بمعنى بعبارة أخرى. صارت اسما ينتمي إلى المصطلح الحاسوبي. 
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أي شىء»). فإنه من الطرق المستخدمة فى كل اللغات وبخاصة 
المجاز بوسائله العديدة مثل الاستعارة لإ۷aعاuمط‏ من «طريق واسع» 
Dune voie royale‏ «طریق ملكى» و أيضاً 2Du ver informatique‏ 
ادودة حاسوبية» والمجاز المرسل کم فı‏ : un pressê de volaille‏ 
کےا سے . . (23) 
«أكلة تتكون في جزء منها من لحم الدجاح» . 

إذاً فالنظام اللغوي يجيز استخدام كلمة واحدة بدلالات متعددة. 
هذه المعاني المتعددة يمكنها أن تَسْتَمِرَ جَّميعُها فلا يسقط منها شيء 
البتة كما فى هذا المثال : «سaءإسطا».‏ «محتب» الذي يعنى فى الوقت 
نفسه المنضدة التى يكتب عليهاء والعُرفّة التى تضمهاء وكذلك 
المبنى الذي يضم عدداً من العْرّف المخصصة للعمل» وأيضاً فريقا 
من المديرين أو المسؤولين» وفى النهاية الملفات الإلكترونية التى 
توضع على شاشة الحاسوب). 


هذا المثال ءنهنه «أبْلّه» حيث لم يعد أحد يذكر أنها كان تعني قبل 
«الطائرَ الذي سقط من عشه». 


أما بالنسبة إلى طريقة الاختصار التقليدية» كما فى (لإه'!) 


ك 


[مختصر ادلاه «حاسوب)]. فإنها تشترك مع وسائل آخرى 

(20) كانت كلمة ع تعني من بين ما تعنى «خطير» فصارت تعني امريضاً عقلياً»» 
كما إن كلمة عامج كانت تعني «القَط» فصارت تعني َه . 

(21) سمی boulevard‏ «طریق واسع) une voix royale‏ «طریق ملکی» بجامع الفخامة 
في کل منهما. 

(22) الاستعارة تتعلق هنا بكلمة ۷٠‏ التي تعني «دودة» ثم أطلقت على نوع من البرامج 
الحاسوبية الضارة بجهاز الحاسوب بجامع المضرة في کل. 

(23) المجاز المرسل هنا علاقته الجزئية حيث نسبت الأكلة كلها إلى الدجاج على الرغم 
من أنه لا يمثل في الحقيقة سوى جزء منها. 
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تشبهها لكن قل استخدامها في الماضي» كالترخيم أو النحت كما في 
هذه الأمثلة e‏ و02 طإمي*2 من مُولدَات «(Rabelais) alal)‏ 
واieاcochong.‏ التى ظهرت فى بداية القرن الواحد والعشرين› 
والمنحوتة من کلمتی ceh‏ خنزیر واا (4«8) «خنزیر بري) . 
ومنھا أيضاً e1٤‏ :ا2594 إشارة إلى «عنصر ينصح به لماله من 
فوائد علاجية) . 


كذلك مختصرات العبارات مثا : N4٥‏ اختصاراً للعبارة 

ر مح صر مار ر مار 
التالية: nouveaux animaux de compagnie, exotique‏ التی تعنی 
حيوانات أنيسة حديدة وغريره) و .DVD RAMS‏ 

إن هذه الأمثلة كلها لكر بمُْسَلْمَةٍ مفادها أن كل اللغات تسمح 
باستخدام وسائل توليدية تقوم على اختصار الوحدات اللغوية الطويلة 
حرصا منها على مبداً الاقتصاد اللغخوي. 

وأخيراً المقترضات التي تلجأ إليها كل اللغات مع اختلاف في 
درجة قبولها من لغة إلى أخرى؛ ذلك لأن هذا القبول يعتمد على 
السياق التاريخى» وعلى الخصائص الصوتية للغات المقترضة. 
(0طصiط‏ من الإسبانية وتعني «فتاة جذابة)» وطاسهاجمص من العربية 


((مکتو ب)). 


إذاً فمن الطبيعى أن يترتب على التواصل بين اللغات وما 
يصاحہه من تبادل منتحات وأفكار» استقرار مجموعة س الكلمات 


(24) من #ہ) «0طاإهS)‏ «الجامعة المعروفةا و(ءإعة) ٠١‏ «حار الوحش». 

(25) التي جع بين teljê* aliment‏ و (méêd1) cament‏ «علاج؟. 

(26) اخترالا لهذين المصطلحن اللإنجليزيين المركبين: ءا 0ع ل۷1 ta1اع٥‏ اشريط 
مرئی رقمى ول1101¥غM R210 ۸es‏ «ذاكرة الجاسوب اة . 
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التى عبر عن هذه المنتحأت والأفكار بدر جات متهاو تة من القوة أو 
الانبهار أو الاحتقار: 2P oanini)‏ «فطيرة خبز إيطالية»ء zlasnost‏ 2 
«الشقافية) . 


3 خيارات متعددة 

ذكر من جهة أخرى أن اختيار تسمية ما ليس محددا مسبقأ 
فالتسمية تظل حرة لآنها تتعلق بوجهة النظر المتبناة» وبوضع 
الشخص المُوَلّدء وكذلك بالمستوى اللغوي المراد. وهي أمور تتم 
عن طريقق آليات تجيزها اللغة. هذه الآليات نفسها هي التي تمنح 
المُولدات نكهتها وتنَوعَهاء وهكذا فإن كلمة مثل uدء«امص‏ (ذُوريّ) 
قد أطلقت على نوع من العصافير يشبه راهباً (6«إه”) بديتاً ذا حجم 
صغير» وكذلك فإن کلمتي huppe‏ «ھدھد»v‏ وgorge-rouge‏ «ابو 
الحناء» أطلقتا لوجود خاصية فزيولوجية [هى طرَّة الأول وحمرة 
الثاني] أما في coucou‏ «الوقواق») فقد روعي صوته في تسميته. 

لکنا نجد في مستوى لغوي آخر أن كلمة هام هي التي 
اختيرت تسمية [لنوع من عصافير الدوري] قياساً piaffer JE‏ 
اا2 

والاأمر نفسه يمکن آن يتکر رمع كلمتي bavardoirg clavardage‏ 
اللتين يمكن أن يفضلهما المتصفح للشبكة العنكبوتية على هط 
«الكتابة المباشرة عبر الإنترنت»)» وص0هءاهط. «المكان المخصص 
لهذا النوع من التواصل». وهناك أيضاً كلمة ١1ص٠‏ التي دخلت 
الاستخدام اللغوي منذ عام 1902 بمعنى مجرم التي تجد صدى لها في 


(27) مقترضة من الإيطالية. 
(29) للحصان» ضرب الأرض بقائمتيه الأماميتين. 
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كلمة ١٠عع۷4سهء‏ التى ظهرت فى بداية القرن التالى. هذا يعنى أن کل 
شخص يمتلك القدرة اللغوية التي تکتّسب بالتعلُم غير الواعي للغةء 
ويّعرف كيف يستفيد من الشفافية في ما يتعلق بعملهاء يستطيع أن 
بحدث کلمات جديدة بفضل اليات الإبداع المعجمي الموجودة في 
النظام اللغوي الذي أشربَةُ. 

وهذا ما یقوله کارل نیروب (P٥آر‏ ااهK).‏ فی کكتابه النحو 
التاريخي للغة الفرنسية» وهو مج في ما يقولء «كلْ الناس يمكنهم 
خلق كلمات جديدة» يستوي في ذلك العالم والجاهلء والمجتهد 
والكسول» والمتظر والممارس». 

ويضيف لويس غيلبيرت .)Louis Guilbert)‏ بح أیضاء فی 
المقال الذي خصصه للتوليد إن الإبداع اللغوي هو في النهاية 
«الشيء الأكثر اشتراكا في العالم». 


ثالثاً - الحكم على المولد 


1 - مطاردة المولد واصطياده عبر الزمن 
بما أن المولد يكشف عن تغير إرادي أو لاإرادي لمجرى 
الوجود العادي» فإنه يجد نفسه ملاحَقاً في بعض الأحيان من بل أن 
يولد رسمیا» وذلك عندما يكون المجتمع في سبيل البحث عن 
تسمية ملائمةء وأحياناً فى أثناء هذه الولادة نفسهاء وبخاصة بعد 
ظهوره في وسائل الإعلام المختلفةء أو بعد هذه الولادة حيث يبدا 
المبنى آو المعنى الجديد فى أخذ مكانه فى اللغة بعد مروره من دون 

ملاحظته في أثناء ظهوره أول مرة. 
فمن المُوَلّد الملاحق قبل ميلاده الرسمي تسميةٌ الأحزاب 


Grand larousse de la langue française, 1975. (3) 
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السياسية. ومنها على سبيل المثال «البيت الأزرق» اسما للحزب 
الجديد لتيار يمين الوسط الذي كان محل سخرية فاستبعد ليحل 
Union pour un mouvement populaire) (UMP) ailan‏ ) الاتحاد 
من أجل حركة شعبية» الذي خضع بدوره للتصويت في 17 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 0 منافساً لاسم آخرَ ®ھg Union populaire‏ 
«الاتحاد الشعبي». 

إن رغبة أي شركة أو مؤسسة أو منتح أو حركة في تسمية نفسها 
إنما يأتى من رغبتها فى أن تستقر فى الأذهان بصورة دائمة. وهكذا فإن 
المولّد المُختار يَقَومٌ مقا شهادة ميلاد رسمية لهذه المُسميات: (هذا 
فقد جاء فى أحد عناوين صحيفة (3/10/2002 ,ء107۸4 )1e‏ «لقد سّمى 
الثوار أنفسهم الحركة الوطنية لساحل العاج»). 

أما في ما يتعلتق بالمولد الذي يتم فَرضّه من أول مرة أي منذ 
ولادته» فإن من أمثلته المولد الدلاليّ «0ععة۷اةء «مجرم» الذي 
استحق بسببه جان بيار شوفينمون )Jean-Pierre ٤1nev ne e11(‏ وزیر 
الداخلية السابق الذي أدخله إلى النقاش العام» بحسب ما كتبه لوك 
روزنزویغ (2زeس2"مهR‏ 1[) في صحيفة اللومند 14/11 (Le Monde,‏ 
(2001» «طوفانا من السخرية)» ويستمرٌ الكاتب فى تعليقه الساخر 
حول الكلمة نفسها قائلا: «في ما بين العبارة التي يغلب عليها طابع 
علماء الاجتماع «الشباب لْمَوّلودون في أسر مُهاجرة» ومقلوب 
الكلمات المستخدم في الأوساط المعنية [لتسمية هؤلاء الشباب] مثل 
GOreubeu‏ [مقلوب عbهaاa‏ آي «(عربی»] GDrenoi‏ [مقَلوب ع 0i۲‏ آي 
«أسود»] يجب التوصل إلى إيجاد شيء آخر قبل أن يتحول 
85 (مجرمون) إلى «أطفال مریم“ . 


(30) إشارة إلى الفرنسيين ذوي الأصل العربي. 
(31) إشارة إلى الفرنسيين ذوي الأصول الأفريقية. 
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لعل من العلامات الواضحة للمولّد الحديث (أي المولّد 
الأصيل) هی قدرته على اَن يکون موضوعاً دائماً للتساؤ لات 


يبقى في النهاية المولَدٌ الذي يخضع للمحاكمة بعد ولادته. هذا 
النوع من المولد هو ذلك الذي يظهر في الماضي» ثم تعاد مناقشته 
أو يرد على سبيل المعاندة فى الحاضر؛ فنحن إذاً أقربُ إلى الرقية› 
جائزة أو غير مُهِمّة التي تنطق ضد ما اعثّبر» بطريقة محافظة أو 
حصيفة» بَربرية. ومن هذا القبيل اعتراض كاتب مثل جاك كابلوفيتشى 
Capel ovici(‏ equesهل)‏ فى مقاله : «الفرنسية الجديدة» الذي كتبه فى 
صحيفة (18/5/1993 ٠۵۲ع۴‏ +1) على استخدام کnlة achalandé‏ 
بالمعنى المنتشر بين الناس اليوم» في حدیث اکثرهم عن محل 
تجاري ملىء بالبضاعة بدلا من معناها الآصلى: «محل تجاري له 
زبائن کنر Î} .les chalands‏ فالتغير الدلالى ذو الصبغة التوليدية 
الذي استقر في اللغة في صمت ولكن بقوة والذي يعتبر في نظر 
معارضيه حَطأًء بُوقظ الإحساس بالحنين عند أولئك الذين يرغبون 
في العودة إلى لغة الماضي؛ تلك اللغة التي يعتبرونها معيارا تقليديا 
ينبغي عدم تَجّاوزه. 


2 - الأماكن المفضلة للتعليق على المولّد 
توجد أماكن مفصلة لاختبار وتحليل ومناقشة المولّد بل استبعاده 


الصحافة والمعاجم والأدب والمؤسسات التي تمثل قدراً كبيرأ من 
السلطات حيث يَستدعي المولد» في حركة مفيدة للغةء تَدخل عدو 


من المستشارين الحكماءء وقدراً مساوياً من المتملقين والمتخُلفين. 
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أ - الصحافة المقروءة والمسموعة 

تعتّبر الصحافة المقروءة والمسموعةء بوجودها فى قلب 
الأحداث» المكانً المفضل للنقاش؛ لذا فلا غرابة فى أن يظهر فيها 
تدر كبير من المولّدات التي تستعد لأخذ مكانها في معجم اللغةء 
وأن ينتشر فيها عدد كبير من المولد الذي تنتجه أحداث الساعة. 
وهكذا فمن الطبيعي أن تعير برام إذاعية كالتعليق الذي يقدمه الان 
راي (ره۴ ١نها۸)‏ فى إذاعة فرنسا الدولية (۸۲] e٥صهإ۴).‏ ومقالاٹ 
وملاحظاٹ لغويةء كتلك التی یکتبھا روبير ږlgيa (Robert Solé)‏ 
وبیرتراند بوارو دولبیش Poirot-Delpech)‏ 14 ) فى صحيفة 
اللومونده اهتماماً كبيراً بالمولّدء فالأخيرء وهو يمثل الصحافة 
والأكاديمية الفرنسية معأ لا يفوت فرصة أبداً ليغربل المُولّد الجامع 
للحسن والسيئ في رأيه: ايقع في اللغة كما يقع في المعاملات 
المالية أن تَطرُدء العُّملة الزائفة العُْملةً السليمة وأن تَظل العْملَةً الباطلة 
مُتداولة بين الناس؛ لذا يجب أن سبط الضوء على الكلمات 
الجديدة» كل أسبوع»* . 


ب - المعاجم 


تقوم المعاجم» ورقية كانت أو إلكترونيةء مقامٌ الحكم لدى كل 
متكلم لغة» وذلك بفضل وجودها الدائم وجودتها المعترف بها؛ 
الأمر الذي تدعمه الألعاب الإذاعية والتلفريونية العديدة القائمة على 
الكلمات. كما آل إلى المعجميين (حراسة التوليد) (وهى نفسها عبارة 
مولّدة)» وما يترتب عليها من مهمة دقيقة تتمثل فى اختيار الكلمات 
الجديدة التي ستمنحها مَرِيّة الانضمام إلى أعمدة المعاجم. أمّا عمل 
أولئك الذين أوكلت إليهم مهمة التجديد الدائم للمعاجم التأريخية» 


Le Monde (13 mai 1998). (3) 
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مثل لاروس المصور ¡»s1١ ١(‏ مsوسuه٬م[).‏ فإنه ليس من السر فى 
شيء؛ ذلك لأآن الجمهور والصحافة ينتظرون مع بداية كل سنة 
جديدة في قراءة محكمة مجموعَ الكلمات التي حظيت بالاختيار. فها 
هو روبير سوليه الذي يكتب تعليقات الوسيط في صحيفة اللوموند 
يذكر ‏ بعد أن كان قد وصف من قبل صحيفة اللوموند بأنها «(مصنع 
كلمات». وآن «قرًّاءها الآكثرَ انتباها من غيرهم هم مؤلفو المعاجم 
الذين يدفقون بالتفصيل في إنتاجها اليومي“* - أن هيلين أوسمين 
فلورون )ئFloren-Houssemaine‏ eneاHê).‏ مسؤولة «ملاحظة المولد» 
التي تعّذي قاعدة بيانات حاسوبية في مؤسسة لاروس» قد أحصت 
فى سنة 1998 وحدها 2194 مولداًء كما ذكرت ميشلين سومان 
(Micheline Sommant)‏ التي شرفت في فترة معينة على قسم اللعغة 
الفرنسية في مؤسسة لاروس من جهة أخرى في مؤتمر حْصَصٍ 
للتجديد اللغوي*. أن قسم التوليد يُرَشح إلى اللجنة اللغوية كل 
سنة حوالى 300 وحدة لغوية لتّختار منها مأ يقرب من مئة كلمة 
جديدة تدخل الطبعة السنوية الجديدة لمعجم لاروس. 

ما ماري هیلين دريفر (× 51۷a‏ neغا86-عiعةM).‏ مديرة النشر 
في مؤسسة روبیر (۴۲۲ط٥۸R)»‏ فقد أشارت في الصحافة في عام 2002 
إلى وجود فريق من المُوثقين يجمع ويُحَرّر باستمرار مواد لغوية 
ُختار منها ما يقرب من مئة كلمة تضاف إلى الطبعة الجديدة ل معجم 
رıgيıر‏ الصخر (le Petit Robert)‏ . 

من بين المصادر التي يعتمد علبها مۇلفو المعاجم عند اختيارهم 
الكلمات الجديدة التي سيضيفونها إليهاء الحياةٌ اليومية باعتبارها مَعينا 


Le Monde (18 janvier 1999). (#) 


Jean-François Sablayrolles, L innovation lexicale (Paris: H. Champion, (#%#) 
2003). 
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لا ینضب من المولّد مثل FDbioterrorisme‏ «الإرهاب البيولوجى)ء 
وأيضÎ Mcovoiturage‏ «تشاطر المركبات» التى ظهرت ابان 
إضرابات سنة 1995.» وإعiسونسنطء‏ «سفينة لنقل المراد الكيميائية) 
التي عرفت بعد غرق حاملة النفط إريکا »)۴٤)4(‏ من دون أن ننسى 
الإشارة إلى موضوعين من بين مجموعة أخرى من المواضيع» هما: 
تأنيث أسماء أصحاب المهن التي لم تكن مؤنثة مثل ١i۲‏ 6ُعہ 
«مهندسة»» والنشاط الحاسوبي الذي قَدّم لنا من بين ما قدم الفعل 
(مَرَ) [أي نقر مرتين]. 

مما يمكن ذكره فى هذا السياق أيضاً أن المعجميين يخضعون 
أثناء کل عودة مدرسية إلى مقارنات دقيقة في ما بينهم. يقوم بها 
بعض المهتمين؛ كتلك التي قام بها آلان ساس“ (18[ھ8 ۸نھا۸) 
ولاحظ فيها أن «الكلمة الوحيدة التي دخلت المعاجم الثلاثة في 
الوقت نفسه هي الفعل ١عاءهاعنلدز‏ «لجاً إلى القضاء». 

لكن هذه النظرة إلى المعجمي الحكم ليست حديثة في الواقع ؛ 
فها هو الفرید دو موسیه (اseوںM‏ مل )۸1٤۲٥۵4‏ يشير في رسائل ديبوي 
وکوتو (Lettres de Dupuis et Cotont) ù‏ )1836( إلى أن بواست 
»)Boiste(‏ مۇلف المعجم العالمي للفر نة (Dictionnaire universel‏ 
(is»عfran du‏ الذي ظهر في عام 0ء کان رحجلا ذکیا ومتسامحا 


مع المولّد». 


double-cliquer 


(32) المركبة من كلمة مصوأإهءإع] «إرهاب» والسابقة هط «حيوي»» إشارة إلى النشاط 
الإرهابي القائم على استخدام الأسلحة البيولوجية. 

(33) الركبة من السابقة ه» الدالة على الاشتراك وكلمة eإuاأم‏ «(سيارة» واللاحقة 
الاسمية عة والتي تعني «تنقل مجموعة من الأشخاص لأداء أعمالهم في سيارة واحدة». 

(34) مشتق من الاسم double-clique‏ أي «النقر مرتين. 

Le Monde (4 Septembre 2001). )د(‎ 

(35) يقصد بال معاجم الثلاثة : روبير الصغير» ولاروس الصغير» وهاشيت. 
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ج الدب 

يعتبر الأدب مكاناً ملتبسا للتوليد حيث يظهر من جهة» عدد 
هائل من المولّد» على الرغم من أنه في الكثير الغالب لا يدوم» في 
لغة المؤلف أو في الخطاب» بحسب علم اللغة» كما إنه يمثل من 
ناحية أخرى ملجاً ترتاده السلطات لتبحث فيه عن الاستخدام الفصيح 
لتتبته» وبخاصة في المعاجم؛ فعلى هذا المنوال يتم اختيار الشواهد 
المَنوط بها بيان الاستخدام السليم للغة في ترددٍ بين البحث عن 
الحدود الدلالية للكلمة وبين الإضافة المتميزة لكاتب مؤثر. 

یقول موريس باري (ء۵٤84‏ urieeه)‏ في اندهاش غیر متصنع 
في : ))1908( 7 :)Mes cahiers, t.‏ «لaذ‏ اثبتت لحنة المعجم كلمة 
dér cine‏ «اجَّْتٌ» بالمعنی الذي أعطيته لها» هذا یعنی أنه راض عن 
déracinês anl‏ (مجتتون) التي ظهرت في 1987. ۰ 

فالمُولّد الأدبي باعتبار طبيعته الإيحائية» له علاقة بأسلوب 
المولف ذلك لأنه منج فردي يظهر في ظروف معينة» وبالتالي 
بالنص الذي وقع عليه الاختيار؛ إذاً فمن الطبيعي أن كلماتِ مثل ءا 
37 «تقَوس « le suppöt de satin‏ 
«خادم الشيطان» التي استحدثها بوريس فيان ۷a«(‏ ءاا80) لم تدخل 
اللغة« مثلها فى ذلك lancebregotzg les brigailles mortiffiees Jû.‏ 
التى ولدها رابليه مُسَمَيات للوجبات الخمسين التى قدمت للنساء 
المصابيح في بلا ائnصglح (Les Lanternois)‏ . فهذا کله ولد على 
سبيل المزاح. 


و الأمر نفسه یتکر رمع ليون بول فارع ¢(Lêon-Paul Fargue)‏ 


la gondolance gs « 3n ianocktail 


(36) كلمة منحوتة من 10هام ١بيانو»‏ وانها)عهء «كو كتيل؛ خليط من عدة عصائر. 
(37) كلمة مشتقة من ءامل« مع «تَقَوّس». 
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فهذا الأخير عندما ود الوحدات المعجمية التاليةً : moulinguer‏ 
ڪfornidre «fulpager le maling‏ لم یکن ينوي» في الحققةء إدخالَها 
في المعاجم العامة .من بين هؤلاء أيضا فریدریك دارد زا ۴۵) 
(۵إ04 الذي استحدث أكثر من 20000 مولد تمَكن أفضلها من 
الانضمام إلى معجم سان أنتونیو (0«10اص4 ہ4؟) (1998)؛ قإن الامر 
يتعلتق هناء بحسب عبارة الكاتب نفسه» ببعض الهذيان الذي وضع 
فى خدمة التعبير الحْرّ والإرادي والمبتكرء وذي الحساسية الخاصةء 
حساسية المؤآف. 


يتميز تاريخ الأدب أيضاًء كما سنثبت في مكان آخر» بالمواقف 
الفردية والجماعية تجاه التوليد. فنحن نتذكر فى هذا السياق أنه على 
الرغم من أن کتاب الث ریا“ 4٤(‏ اام 4) قد دعو | في القرن السادس 
عشر الميلادي إلى استخدامه لإثراء اللغة. فإن كاب العصر 
الكلاسيكي كانوا يشمئزون منه» متبعين في ذلك نصائح ماليرب 
(مطeطاMa).‏ أما الرومانسيون فقد أعلنوا الثورة على المعاجم» 
بحسب عبارة فیکتور هوغو (0عا إهاءا۷) الشهيرة» ففتحوا باب 
المفردات لِكَلَ المؤثرات. لكن هذا لم يمنع من ناحية أخرى» فيكتور 
هوغو نفسّه من أن يُعَنّي لحن الأسف والحزن بتصريحه الواضح في 
المراقب الآدبى ) )Le conservateur littéraire‏ (مجلد 1ء 1826) يان 
«التوليد ليس إل علاحاً بائسا للعجز) . 

أما القرن العشرون فقد عرف فيه المولّد الأدبي ثورة إيحائية 


معترفاً بهاء وذلك بفضل السرياليين وبعض الكتاب المبدعين مثل 


(38) اسم تسمَى به سبعة شعراء عاشوا في القرن السادس عشر وتحلقوا حول بيار 
رونسار ›.)Pierre Ronsard(‏ ویواکیم دو بلاي (ayااء8 u‏ صاطعوەل) لنشر الفرنسية والدفاع 
عنها. 
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سیلین («نا6٣).‏ وبوریس فيان (۷14۸ sاه8)»‏ وهنري میشو )1e٣۲1‏ 
«Michaux)‏ ورتشارد جرف (Richard Jorif)‏ وآخرین»› وبفضل 
الأدب الشعبى الموهوب مُمَّثلاً فى سلسلة سان أنتونيو ”ه5) 
Antonio)‏ التي ظهرت في سنة 1948 والتي بيع منها مئثتان وعشرون 
مليون نسخة» كما لا ننسى أثر تنامى أدب الخيال العلمى» والغناء 
(بيار بıريa «(Pierre Perret)‏ آلان سوشون ((Alain Souchon)‏ 
والصحافة الساخرة فى ذلك» وهو ما ورثته» وإن من طريق غير 
مباشر» اللغةٌ المستخدمةٌ فى نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد 
والعشرين التي تبدو أكثر ية ونشاطاء وبخاصة في ما يتعلق بآليات 
الإبداع والخلق فيها. 
د - المؤسسات الرسمية 


تقوم هذه المؤسسات» غير المعروفة في بعض الأحيان» بدور 
مهم ونشيط في الضبط والاقتراح على الرغم من ممارستها له في 
الكثير الغالب بحذر واحتراس. تذکر هنرییت وال © (Henriette‏ 
)ا۷2 فى هذا السياق بان «فرنسا ربما تكون الدولة الوحيدة فى 
العالم التي تخضع فيها اللغة لسياسة رسمية يشرف عليها مكتب 
رئيس الوزراء» فالمجلس الأعلى للغة الفرنسية يتبعه هو مباشرة). 

ومن بين المؤسسات المختلفة التى بدت سسس وتتكرّف فی 
هذا الإطار» المجلس الأعلى للدفاع عن اللغة الفرنسية وانتشارها 
الذي تأسس في سنة 1966ء وقد كان يَتبع مكتب رئيس الوزراء 
جورج بومبيدو (0uلإمصه۴‏ sءعإم»ء6)»‏ وفي السنة التالية ولد 
المجلس الدولى للغة القرنسية )٤11۴(‏ برعاية كل من رئيس الوزراءء 
والسكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية. هذا المجلس ما زال يعمل 
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بنشاط إلى يوم الناس هذا. أما في سنة 1989 فقد ظهرت» بعد إجراء 
بعض التعديلات» فى الوقت نفسه مؤسستان اثنتان هما: المجلس 
الأعلى للغة الفرنسية والمفوضية العامة للغة الفرنسية. التى أسندت 
إليها تحديداً مهمه تمكين «الفرنسية من امتلاك المصطلحات التى 
تسمح لها بتسمية الحقائق المعاصرة) . 


ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين وضع 
لغويان معروفان عالميا وبارزان في علم المعجم وتاريخ اللغة 
الفرنسية» هما برنارد كيمادا (daلaصعQu )Bernard‏ وبرنارد 
سير كيغلينى (1ناعنا»إء) ۲4إ4”إ8e).‏ مواهبّهما فى خدمة سياسة 
لغوية أساسها التفكيرٌ المستمر الدائر حول التوليد والتجديد لدراسة 
المصطلحات الجديدة» وبخاصة الإنجليزية منهاء تلك التى بدأت 
تتدفق على عالم الشركات؛ فأصدر جاك شابان دولماس عمو 
(sئDelma-ehaban€‏ سنة 1970 مرسوما يقضى بتكوين اللجان الوزارية 
للمصطلح؛ لغرض إثراء اللغة الغرنسية وإعدادِ قوائمَ بالمصطلحات 
الفرنسية التى ينبغى فرضها فى النصرص الادارية› ومنها: اعنإعه! 
«برنامج حاسوت») )1970(« électroniques‏ eءuم‏ «بطاقة برقاقة 
إلكترونية» (1980). وإاءلهاهط «(مسجل صغير مخصص لقراءة 
الأسطوانات الممغنطة» (1983).ء وعuوناaءإمص‏ «التسويق» (1987). 
بعض هذه المصطلحات ولد داخل هذه اللجان» وبعضها الآخر 
اعترفت هي به رسمیاً. 


هناك أيضاً مجلس اللغة العلمية الذي ظهر للوجود غداة انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. هذا المجلس تأسس سنة 1953 برئاسة لويس 
دو بروغلي «(Louis de Broglie)‏ وجورج دوھاميل 8ععا0ع‌6) 
(ا8صaطu‏ من أجل توليد مصطلحات جديدة. لكن إذا ذهبنا إلى 
أبعد من ذلك نجد في الحقيقة أن أول لجنة للمصطلح قد اجتمعت 
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فى حضن الأكاديمية الفرنسية سنة 1933. ذلك يعنى أن المبادرات 
المجمعيةء أعنى تلك الصادرة عن الأكاديمية الفرنسية وأكاديمية 
العلوم» قد سبقت الإجراءات الحكومية. 

استطاعت هذه اللجان الرسمية للمصطلح التي أسست لتمكين 
اللغة الفرنسية من تسمية كل الحقائق والمخترعات والمفاهيم 
الجديدة» سواء تلك التي لم تسبق تسميتها آم تلك التي لها أسماء 
أميركية» أن تعالج مع بزوغ فجر القرن الواحد والعشرين حوالى 
عشرة آلاف مصطلح» وهي تجمع أكاديميين وشخصيات مختلفة 
فرنسية وأخرى تنطق باللسان الفرنسي» وصحافيين وخبراء وممثلين 
عن منظمات للتنميط اللغوي»ء مثل المؤسسة الفرنسية لتنميط 
المصطلحات ۲4۴۸0۸ التي ترتبط بعلاقات مع مؤسسات أخرى 
فاعلة في مجال المُصطلحية مثل »۴FRANTERM‏ من دون أن ننسی 
التنسيق المهم مع دول أخرى ناطقة بالفرنسية مثل بلجيكا وسويسراء 
والكيبك» وبخاصة مع مكتب الكيبك للغة الفرنسية» ومع عديد من 
قواعد البيانات الحاسوبية» هذا النشاط كله الذي تقوم به هذه 
المؤسسات يدخل في عملية التوليد النشطة التي تحتاجها اللغة 
لتستطيع العيش في الفضاء المصطلحي. 

آما القرارات الصادرة عن هذه اللجان فقد صارت موضوعاً 
لمعاجم تشر ر بانتظام تحت مسمّی معاجم المصطلحات الرسمية التي 
منها معجم المولدات الرسمية الذي ظهر في سنة 1998 مصحوباًء 
كما جرت به العادة» بقدر من الرضا والوصف الساخر والسهل. فى 
العدد 12 أيار/ مايو لسنة 2000 من الحريدة الرسمية نسجل 
المصطلحات التالية من بين مصطلحات ÈÎخjرJ‏ : appariement‏ بدلا 
من المصطلح الإنجليزي ع«نطءاة" «الاعتماد على الآلة» 
وireportageاubمp‏ تسمية للرسالة الإعلانية التي تقدم في صورة تحقيق 
ملز » وعلإ1اة٠إمصه6ع‏ «الاستراتيجية التسويقة». ومنها أيضاً ذلك 


43 


المصطلح الذي لاقى ترحيباً واسعاً آي niche fiscale«‏ العش 
. )39( 
الضريبي) . 
وبما أن أصحاب المهن الذين تتوجه إليهم أعمال هذه اللجان 
باستخدام كلمة chariol‏ بدلا من كلمة عاللةء «عربة 
صغيرة“ يترك أثراً في إعلاناتهم. ومن هذا القبيل أيضاً كلمة ٤٠ا‏ 
التى آخذت» من دون آي اعتراض» مكان مقابلتها الإنجليزية ٠٥1‏ 
التي تشیر في رياضة كرة المضرب إلى إرسال مرفوض. 
الرّهان عظيم. وقد أوضح غبريال دو بروغلى (Gabriel de‏ 
(ieاعBro‏ الذي يرأس اللجنة العامة للمصطلح والتوليد في خطاب 
لامع ألقاه في ريو دي جينيرو في عام 2001 الرهانات المختلفة› 
لإثراء اللغة الفرنسية. التى يأتى فى مقدمتها الوعيُ بالمجهود 
المصطلحي الضروري لإثراء الفرنسية وسّد النقص في معجمها؛ فمن 
المعروف مغلا أن الاستخدام الجاري للغة بُوظف أساساً مفردات 
اللغة الأساسية التي تقدر بثلاثة آلاف كلمة» وأن المعاجم العامة لا 
تتضمن في أحسن الأحوال أكثر من مئة آلف كلمة. لكن امجموع 
المفردات المتخصصة يبلغ ملايين الكلمات» كما إن «إنجاز آلة تقنية 
كبيرة كطائرة خارقة لجدار الصوت» أو غواصة نووية يتطلب 
استخدام عشرات الآلاف من الكلمات الخاصة)» فالرّهان واضح لا 
لبس فيه. إذاً: «يقع الجهد المصطلحي بين الكلمات الجارية في 
في أحيان كثيرة أن تصير المفردات المتخصصة جزءاً من الاستخدام 
الجاري للغة» وهكذا نكتفى بالتذكير بأن كلمات مثل : اها 


(39) الذي يعنى نقصاً أو فراغاً تشريعياً يمكن الاستفادة منه ضريبياً. 
(40) تستخدم لنقل الأغراض فى المحلات التجارية. 
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«(برنامج حاسوبي» بدلا octets «(hardware) jn‏ بدلا من عاط 
«ثماني» وclavier‏ ec0urcieا‏ «(مختصر في لوحة مفاتیح الحاسوب» 
بدلا من (yع×‏ ا10). واعiءiاءه‏ ا «برنامج حاسوبي تربوي» التي 
صيغت كيفما اتفق على غير قياس» وع)اءاعدره «وكالة سفر» بدلا من 
option sur titre (tour operator)‏ «اختیار على السهم بدلا من 
«“PMKstock-option)‏ لم تعد حکراً على فهم المتخصصين» وأنها 
ترن بطريقة ممتعة مثلها فى ذلك مثل عبارة اباط عل «عiلاaةع‏ «حارس 
مرمی» الذي کان يسمی في الماضي .(goal)‏ 


لكن هذا لا يعني أن التنظيم المصطلحي للغة الفرنسية» كما 
يُذكر به عضو الأكاديمية الفرنسية غابريل دو بروكلي» مُوجُةٌ ضدَ 
الاقتراض من اللغات الأجنبية : «ليس للفرنسية أن تخشى المقترضات 
من اللغات الأجنبية التي لم تنقطع أبداً. (.) إن علم المصطلح من 
حيث المبدأ» علم مُحايد في ما يتعلق بالسياسة اللغوية؛ فهو علم 
نفعي لا يهدف إلا إلى تلبية حاجات المتكلمين»؛ فالتسمية فيه تغلب 
الإيحاء. وبما أن الفرنسية تعد واحدة من اللغات الكونية الكبيرة 
«anguesاeoع»‏ : الإنجليزية والفرنسية والاسبانية والبرتغالية» «فإن 
عليها أن تحافظ على رسالتها في أن تظل لخة كونية). 

وهي تحتاج» لكي تستطيع ابتداع مصطلحات فرنسية بسرعة 
وكفاءة. لتسمية الحقائق الجديدة» إلى مساعدة نشبطة وإلى أن تلقى 
اذا لدى الحكماء الذين يصدرون حكمهم بالتشاور مع أولئك الذين 
سيستخدمون الكلمة التي یراد تولیدهاء متمنين أن تسحرّهم فلا 
تحتاج عندئذ أن تفرض عليهم فرضاً. ذلك لأن توليد المفردات 
الجديدة ليس لعبة للتسلي ولا موضوعا للاستفزاز. 


(41) سهم تمنح لبعض المسؤولين في الشركات من دون مقابل أو بأسعار زهيدة. 
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3 اختلاف النظرة إلى المولّد 


تتم ملاحظة المُولّد» وتنشيطهء وتحمُل مسؤولیته بحسب مزاح 
كل فرد» وبحسب اللحظة الراهنة» كما إن لذلك كله علاقة بالسياق 
وباللغة المعنية؛ فالمزاح يلعب دوره في اللغة وبخاصة عندما يتعلق 
الأمر بالإبداع؛ لذا قد لا يكون مفيداً الإشارة إلى أن مزاج المتكلم» 
خائقاً أو ساخراآء محترماً أو متفر مُذعناً أو متمردا مُوجزا أو 
مُقفِراًء يسهم في مدى عفوية المُولّد أو تصنعه. ٠‏ 

فالكتاب يحسنون جيداً وصف هذا النوع من الشخصيات الذي 
لا بذ أن كل واحد مناقد لقيه فى أحد المقاهى أو فى أحد 
القطارات أو داخل قاعة من القاعات» والذي يمتلك لساناً ذلقاً قادرا 
على التوليد في يسر وسهولة. يقول الكاتب إدموند روستان 
(Edmond Rostand)‏ على لسان شخصيته الرمزية سيرانو دو بيرجراك 
de Bergerac)‏ an0اSy)‏ (المشهد 2 القصل الرابع) نها «تمنع أي 
شخص أن يسخر“ منها بخيانتها زوجًها» وهكذا فإن أحداً لم يفاجاً 
عندما نشر الممثل الساخر جان يان (ع”««ة۷ «هء[) فى سنة 2000 
«(معجم الكلمات التي لا يعرفها أحد غيري» من مثل : éfrezouille)‏ : 
مسابقة في الإملاء(« وبيار ديصيرaۃغ (Pierre Desproges)‏ المعجم 
الزائد لاستخدام النخبة و الآثْر (Dictionnaire superflu û usage de el‏ 
élite et des biens nantis)‏ )1985( وكذلك ار (Pierre Perret) ıı‏ 
کتابه بييري الصغير مصوراً بالأمثلة Petit Perret illustré par‏ 
عاp "xem‏ (1982). وعندما شرت بعض الکتب بعد موت أصحابهاء 
مثل: معجم فرنسية المحانين (عu٩lu/0-franc0 )Dico‏ (1996) لبیار 
داك 04٥(‏ ١۲إءذ۲)‏ محرّر العظم ذو النخاع والمولّف الحقييٌ ل ا) 


. (riducoculise) خر‎ (42) 
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schmiblick)‏ (1949). ول )otronاعbi‏ eا)»‏ وکذلك عندما شرت 
اعمال کولوش (eطucاەC٤)‏ التي منها «الرعب صفة إنسانية» الذي 
وردت فيه الجمل التالية «أصيد eاانمةعمدص‏ 4ا ما هذا؟ لا أعرفهء 
ولم أتناول منه شيا . وننهي بمثال من مجال آخر هو الرسم حيث 
يظهر الرسام بیف (۴۵6) مؤلف معجم الكلمات المعْوَجة (Dictionnaire‏ 
des mots tordus)‏ (1983) الذي وردت فيه (41ء'ل uادعمهطء‏ «قَبّعة من 


(43) 


ماء»» وعاەc “tral resse d‏ «خائنة مدرسة))ء موّلدا مرّاحأء فهو 


من الأمور التي يمكن أن تؤثر في قدرتنا على التوليد أيضاً 
المرحلة التي نعیشها؛ فإذا كان المزاج الشخصي لا يدفع کثيراً نحو 
التوليد فإن هناك حقبا زمنية منشطة أكثر من غيرها في هذا الموضوع. 
هذا التراوح بين الرفض والشغف الذي يعانيه أو يتمتع به المولد 
سنزيده إيضاحأً في الجزء الذي خصص للتوليد في الأدب حيث 
سيظهر لنا أن النصف الثانى من القرن العشرين يمثل حقبة مُحفزة فى 
هذا الصدد؛ إذ فتح الباب أمام التوليدء بطريقة أو بأخرى» تزايد 
كتب المولدات المرتبة ترتيباً ألفبائياً حيث تلتمع الكلمات المتخيلة. 
نذكر من بين هذه الحتب على سبيل المثال لأ الحصر اناه 4407 
/ictionnaire illustré‏ (القابوس الصغير المُصَوّر) لآلان فانكييلكرو 


“520 الذي ورد فيه: (1981: من 4ل6وط‎ )Aا1an‎ Finkielkraut) 


(43) ف مووeءاiوإ)‏ «خائنة٤ء‏ بنيت على غرار عووهءاتهص «مُعّلمة»ء كأن تبتدع في 
العربية فتقول : هذه مُعْلفَةٌ مدرسة بدل مُعَلمة مدرسة. 

(44) لقد صیغت ١۲أھ”nمناءا؟‏ من «مناcا؟‏ «(قصة متخيلةل على غۈرار dictionnaireê‏ 
«(قامو س1 


(45) تحريف لكلمة م#لغوطه امهووس! بإضافة حرف (2) إلى أولها. 
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«(زمهووس» إلى (نبجح ( le Distractionnaireg « “a boyager‏ ل رور 
غالیسون (s01ءiاھG‏ †إمطه‌R)‏ ولویس بورشیر (۴۲طءاه۴ وuiما)‏ والذي 
منه: “47A beuglement-zizazie‏ ابعّمّى» ايلا تَبَصر ١‏ 1986) و المعجم 
الnعکو‏ س  (contraditionnaire)‏ جاك غين (Jacques Segue)‏ » 
ومنه: “4A bonnapartiste-zouloubards)‏ آبو نابرتی» 1988) > ومعم 
الكلمات غير الموجودة (Dictionnaire des mots qui n'existent pas)‏ 
الذي آله جان لو شیفلیه (ءeاگنط٣‏ 0upا-4۸[)»‏ ونتالی کریستی 
«(Nathalie Kristy)‏ والذي ورد فه من ضصمن ماورد: )1992 : 
pianissimotg «(abcoudication-zigomnastique‏ 6و فيه: (1993 
(abdomadaire-zodiacre‏ ل جیرار غۈرuûıرùl (Gérard Gréverand)‏ 
وإيف ماري كليمن (1۲ ”6ا٣‏ rieةN1-۲۷e)»‏ وقاموس المجانين لمؤلفه 
راوول لمیر (8۲۲ ط2ا اuمهR)‏ والذى ورد فيه: ()ںz۾:1997)»‏ 
ومعجم الكلمات الغائبة ل بول غلااسيه (Paul Glaser)‏ )1999 : 
.)abêvaudaٍge - zone‏ كما لا ننسی أن نستشهد مرة أخرى » لکي لا 
نكون من العاقين› بمعجم سان أنتونيو (هن«ها«۸ - «84) الذي نشره فی 
طبعة جَيْب سنة 1998 كل من سيرج لو دوران («004 1e‏ معإم8S)»‏ 
وفريدريك بيلو )Picodingue) »)Fredêric Pell‌oud)‏ وفیلیب روزي 
gy «(Philipe Rosê)‏ الذي .(abasourdissance - Z¥1CO1) : 4ih‏ 


مما يمكن ملاحظته في هذا السياق الاستخدام الواسع للنحت 
المتمثل في دمح كلمتين إحداهما على الأقل مبتورة مثل : 


(46) تحريف للفعل boye‏ «نبح» بإضافة حرف اجيم إلى وسطه. 

)47( حیٹ حل (۲) حل (۷) في کلمۂ عاعں ave‏ فصارت عاعeu‏ ط2 . 

(48) النسبة إلى بونابرت (Bonaparte)‏ تتم من دون إضافة حرف الألف في اول 
الكلمة آي 0n 2PA rts‏ بونابرتي! . 

(49) قاموس متخصص في الكلمات المنحوتة. 
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, 50 ي ك 
apêricube)‏ «(مكعبات الجبن المشهيّات)» SPregtauroute‏ «المطاعم 


۾ 5) و ت 53 
المحاذية للطرق السريعة)» *caméscop‏ مصورة مرئية)› a lcotest‏ 


«رائز الكحول)ء usطنإاهة“‏ «مظلة محطة انتظار الحافل)) فالنحت 
وسيلة مُحَبَبة لَِفْر من المولفين الذين يسلون بتركيب أسماء شخصيات 
من خلالها. وهو مبداً أشاعه لویس کارول C2۲٣ ٥11(‏ وا۷Wعا1)‏ فی ليس فی 
بلاد الlaأڌ (Alice au pays des merveilles)‏ )1876( وجری عليه من 
بعده جمع من المؤلِفين» مثل: هير جي (86اH6)‏ الذي أطلق في کتابه 
le Sceptre dQ Ottokar Musstler Mussolini)‏ وHitler)‏ على شخصية 
المتامر اسم wgnۃuılر (Musstler)‏ (موسوليني (inاsoیMu)‏ وھهتلر 
»)Hitler‏ وكذلك إیرفی بازان («71ة8 ۷۵إم8) بتخيله الشخصية 
المكروهة فولكوش  folcoche‏ «نزيرة مجنونة). وقد انتشرت وسيلة 
التوليد هذه انتشاراً واسعاً فى اللغة» كما فى مثل : (كنهاعصه۲؟ «الفرنسية 
اإإنجlيjي“« tapuscrit‏ نص مطبوع» « cubitainery‏ (إحدى العلامات 
التجارية nllسجil(« SOrostépargney‏ حساب ادخار بریدي))» 


SP distribanquey‏ «موزع مصرفى. . . إلخ)؛ إذا 1 جم ا ا 
تشترك هي أيضا بطريقتها في عملية التوليد اللغوي بتفضيلها إحدى صيغ 


(50) قطع جبن على هيئة مكعبات تتناول مشهيات» وهي مركبة من كلمة (1)) ّم 
بمعنى «مقبل» التي بير منها المقطع الآخير» وكلمة #طناء بمعنى «مكعب». 

)51( وهي مبنية من کلمتي (۲۵۸) ۲٥8141‏ آي امطعم» و ۴ا۲ بمعنى «طريق . 

(52) وهي منحوتة من مفردتين ههما: (6)۲4٣۳ه»‏ «مصضرّرة وعمهءء «مرئى!. 

(53) آلة لقياس مقدار الكحول في الدم - مركبة من ا0هءلة اکحول» ومن عاsع)‏ 
اختبار) 

(54) نحتت من ااه «ملجأًاء و كط «حافلة». 

(55) المركبة من عاآه؟ اجنونة) م«م«مطعهع خنزيرة» . 

(56) المنحوتة من (ع) اك0م «بريد» وع#«عاةمء «ادخار». 

)57( مركبة من (إاعااط) أايإل «موزع؟ وعا 41ط امصرف! . 
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هناك أيضاً السياق السياسى الذي يعتبر» فى بعض الأحيان 
مُحرّكا مهما لعملية التوليد. إن اللُغة إذا شعرت بأنها مهددة وأنها في 
خطر من أن تأخذ مكانها له أخرى فإن التوليد ينمو فيها غالباً بحكم 
الضرورة. ومن الأمثلة على ذلك إقليم الكيبيك الكندي الذي قاد 
سياسة مثالية فى هذا الإطار ليتفادى ثنائية اللغة الخانقة التى كان 
يمکنها أن تجعل من الإنجليزية النموذج اللغوي الغالب. .. لقد 
حققت تلك السياسة ثورة هادئة بسَنّها سنة 1977 القانون رقم 101 
الذي فرض الفرنسية لغة رسمية» وسمح بأن يؤخذ في الاعتبار 
المطلبُ الشرعي بحق العمل بالفرنسية. وقد أعطى هذا الأمر الأنشطة 
التوليدية دفعة قويةء والتوليد دور الصّدارة. وتَمَثل السياسة اللغوية 
المترتبة على هذا القانون» بحسب عبارة جون هومبلى 1۸هل 
)Humbley)‏ الذي آدار مرکز علم المصطلح والتوليد الذي انش في 
عام 1987 «أداة لسياسة لخويةء وأداة للسياسة بمعناها الواسع». 
وهو ما دفع كلود آلليغر (١إعةاا4‏ ء144٤)‏ وزير التعليم السابق إلى 
أن يقول بحق فى كتابه روزنامة (ءلاء٠٤١٤۸٠p£)‏ الذي خصصه للغة 
الفرنسية (٥اu6@‏ م0 هذا الأرخبيل الصغير الناطتق بالفرنسية فى 
وسط محيط هائل ناطق بالإنجليزية يقاوم ببسالة تقنيا واقتصادياً 
ولغوياًء فما علينا إذاً إلا أن نتخذه قدوة لنا)» وإلى أن يقول أيضا 
بنبرة إعجاب عن الكنديين الناطقين بالفرنسية آنهم «يستحدثون كلماتِ 
ويستخدمونها مثلا في النشرات الثنائية اللغة التي يضعونها مع 
منتجاتهم التي يصنعونها لشرح طريقة استخدامها. فلماذا لا ينتخب 

بعضهم أعضاءَ في الأكاديمية الفرنسية إذا؟» 
J. Humbley, Histoire de la langue francaise 1945-2000 (Paris: CNRS, (#)‏ 
.)2000 


L’ Express (1er Février 2001). (a) 
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مِنّ العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار أيضأء لإصدار حكم 
موضوعي على الالتزام بالتوليدء لغة المولد نفسه. وَّمما له دلالة في 
هذا السياق قلة المؤتمرات الدولية الخاصة بالتوليد؛ ذلك لأن لكل 
لغة أسلوبَّها الخاص فى معالجة المولّدء كما إن إدراك هذا الأخير 
وتَلقَبّه يختلف من لسان إلى اآخر. يقول فولتير )Voltaire)‏ مادا 
اللغة اللإيطالية في رسالة إلى ألبرغات () بتاریخ 1 تشرین 
الثاني/ نوفمبر 1759 «تعجبني خصوبة لغتكم ومرونتها؛ لأننا نستطيع 
أن نترجم إليها كل شيء بصورة موفقة». 

مما يثيره اللغويون أيضاً في هذا الإطار «عقدة سان فرانسوا» 
)Saint François)‏ التي تعر عنها اللغة الإيطالية لما توليه من اهتمام 
خاص بلواحق التصغير (عا6ا «رأس)؛ ناما «رُريس» غاا pei)‏ » 
Petite petite tête «testolina‏ «رۇيئيىس). . . إلخ). 


أما عن اللغة الألمانية فمن المعروف عنها باعتبارها لغْةٌ إلصاقية 
أنها تتضمن بطريقة طبيعية تقريباً المُولّد في التعبير الفكري نفسه إلى 
درجة أن التوليد يكاد يمر فيها من دون ملاحظة؛ لأنه يذوب فى 
الممارسة اليومية وبالتالي فإنه ينظر إليه باعتباره نشاطاً طبيعياً ٠‏ 

ونختم بمثال من لخة تنتمي إلى عائلة لغوية مختلفة تماما عن 
تلك التى تنتمى إليها اللغات المذكورة آنفاً ألا وهى لغة الإنورت*° 
9نصزا)» ففى هذه اللغة النادرة ذات البناء الذي تتبادل فيه العناصر 
مواقعها في التركيب» حيث تشترك مُكوناتها المعجمية والنحوية 
المحدودة العدد فى أكبر عدد من التوليفات والتراكيب الممكنةء لا 
يعود للمولّد بمعناه التقليدي» وجود. ذلك لأآنه بالرغم من أن 
الإبداع اللغوي يظل ممكنا. فإنه لا يتم عن طريق تعديل الوحدات 


(58) لغة السكان الأصليين في القطبين الشمالي والجتوي. 
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اللغوية السابقة؛ مما يعني أن التمييز بين المعجم والتركيب فيها يعد 
من شبه المستحيل. 

نخلص بعد هذا العرض إلى أنه إذا كان التوليد يعتبر آلية من 
الآليات اللازمة لبقاء أي لغة على قيد الحياة فإن بناء الموّلد وإدراكه 
رابعاً - رؤية فلسفية 

يعكس التوليد تَطوَرَ اللغة بالقدر نفسه الذي يعكس فيه تطور 
المجتمع. ومعه يتفتت» على طريقة الساعة الرمليةء الزمن الذي 
يتسرب على مَرّ توالد الكلمات. وبما أن اللغة شيء يوَرّخ فإن 
المولدات تعتبر الأكثر بروزأً من بين عناصرها القابلة للعد. 


1 التولید يحکي تاریخ مجتمع ولغته 

يعتبر المعجميون الشهود المفضلين على ذلك بل إنهم 
استطاعوا أن يصبحواء خلال النصف الثاني من القرن العشرين› 
الشهود المعتمّدين الذين تَتَلقّى عنهم» عبر الصحافة المكتوبة 
والمسموعة والمرئية» الاراءُ حول المجتمع واللغة المتغيرة؛ ففي عام 
9 ظهر كَبْبٌ بعنوان ذي دلالة خاصة هو سنوات روبير الصغير 
ya (Les années petit Robert)‏ فقا بعنوان صغير : من عل1ءهa‏ إلى ZEP‏ 
«من الألف إلى الياء». أربعون سنة من اللغة الفرنسية». لقد متّل هذا 
الكتّيب الذي قدمت له ماري ھیلین درgdı «(Marie-Hêlène Drivaud)‏ 
مثلاً فرصة لِلَفْتِ الانتباه إلى الرّواج الذي عرفته المقترضات من 
الإإنجليزية خلال ستينيات القرن الماضى» مثل : (كا0هط «حذاء»» 
و8 نطوںاط «تسریح الشعر ا < lifter‏ 3 الجلد»)ء وخلال سبعينياته أيضاً 
حيث شهدت هذه الحقبة تكاثرَ المختصرات والمرخمات: 39600 


(59) ختصر عنعه‌آهء «علم البيثة". 
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«علم البيئة)» (Oh ypery‏ امتجر كبير ومتنوع البضاعة)»» «Pmachoy‏ 


وهاط“ «حيوي»» و٣7۷‏ «الإجهاض الاختياري»» و٣‏ ۷م 
[مسمّى لمادة بلاستيكية). ولا S4۷‏ [«إسعاف الطوارئ»]. 


من العناصر التى يمكن الاهتداء بها فى هذا السباق مورفيمات 
اللغة نفسهاء إذ بينما تميزت الطفرة الحاسوبيةء خلال عقد 
التمانينيات من القرن العشرين› بمرکبات اللاحقة «عسوذ» مثل : 
a» (bureautique)‏ تٌ۰ connectiquey‏ يجمع کل الوسائل المتعلقة 
بالر بط الكهربائي والإلكتروني»» وotigueصdom‏ «مکان التحكم في 
التقنيات الكهربائية والالكترونية الموجودة فى أحد الأبنية))» فإن 
سنوات التسعين من القرن نفسه قد أعطت مكاناً متميزاً للسابقة 
cyber‏ بدleً‏ ب (1ueاbern6رc)‏ التی تعنی «علماً مر كبا من مجموعة 
من النظريات له علاقة بالانضباط والانتظام والاتصال في الآلة وعند 
الإإنسان»» ومرورا ب («ءءنا6مإءطرء) «المتخصص في العلم السابق»ء 
وانتهاء ب (۵6١۲ع(رء)‏ (مقهى إنترنت». 


وهو ما دفع آلان راي إلى القول: «إن معجم روبير مَرْصد للغة 
وليس حفيظا عليها». وتضيف ماري هيلين دريمو فائلة: إن 
القاموس الحديث يشركناء بوصفه المجتمع واللغة التي تمثل أحد 
شهوده» في النظرة إلى العالم وإلى المصادر المشتركة والمشاعر 


(60) محتصر غءإه٣إعم‏ رطا «متجر كبير ومتنوع البضاعة». 

(61) ختصر اااءادص «من يقول بأفضلية الرجل على المرأة». 

(62) ختصر عاېاعه‌اهاا «(حیوي» . 

interruption volontaire de grossesse : lil حختصر الصطلح مركب‎ )63( 
. «الإأجهاض الاختياري»‎ 

(64) ختصر العبارة التالية eإuإهاطء‏ مارصا۷رامم «(مسمُى لادة بلاستيكية . 

(65) ختصر هله العارة عاmêdica d'urgence service d aide‏ "إسعاف الطوارئ). 
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الجماعية أيضا» . أما جوزیت ري دوبوف (0¥8اء0-Ry‏ eاامsەل)‏ فإنها 
تلاحظ أن إبداع اللخة الفرنسية «قد ازداد خلال السنوات العشرين 
الأخيرة ازدياداً ملحوظأء حيث بدأنا نشاهد انفجاراً في المعنى». 

إن كلمات مثل : إاعءواعهء6ه «عربة برمائية تتزحلق على الماء 
وعلى اليابسة)» روuطإرنص‏ «حافلة صغيرة؟» واوزسا انوع من 
الر قص»» واui fim en super‏ «نوع من الأفلام»» وع#uvpز-نصنص‏ «تنورة 
قصيرة» التي دخلت المعاجم خلال عقد الستينيات من القرن العشرين 
عبر عن مرحلة ذاتِ لون مختلف تماما عن تلك المعبّرٍ عنها في عَلة 
قاموس لاروس الصغير (عءو»ه١م! )٨٠۲‏ الصادر في عام 2003 مثلاء 
وذلك بدخول كلمات بدلالات مقلقة من مثل : ع٣‏ ۲!۶٥٣!مِ)bio‏ 
«الإرهاب الكيميائي»» وbiovigilance‏ «الحذر الکيميائي»» وأيضاً 
بالدخول الرمزي للكلمات الاتية : إuعروإع‏ «آلة تسمح بالتسجيل على 
الآقراص المرنة)ء ودعنااممرط «رابط تنص كبيرئ« وclavardageê‏ 
«التواصل بالكتابة عبر لوحة مفاتیح llحmlڊg“« harcêlement moral,‏ 
«تحرّش خلقي». إننا نشيخ بسبب الكلمات والدليل على ذلك آننا 
نضطر إلى أن نشرح للطلبة في بداية القرن الواحد والعشرين. ما تعنيه 
كلمة مثل e#غإه؟إءم‏ عاهء «البطاقات المثقوبة» التي كان الجميع يعتبرها 
رمزاً للمعالجة الحديثة للمعلومات خلال عقد الستينيات من القرن 
العشرين؛ ذلك يعني أن مولّد الأمس قد صار اليوم من مخلفات الرّمن 
القديم. 


2 - قيمة المولّد الرمزية 
لقد أصبح المُوَلّدء بفضل قدرته على فعل الحدث» وعلى 
تلخيص اللحظة» السََدَ الممَّضل لمختلف التأويلات. نضرب مغلا 
على ذلك رجل السياسة الذي يلاحظ عليه أقل انزياح لغوي» كما إنه 
لا يمكن لأآي من مولداته أن يمر من دون ملاحظة» بل قد ينسب 
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اليه أحانا بعض المولّد خطاً؛ فنحن نذكر le quarteron de ةرlıع ù‏ 
généraux‏ «الربع من الجنرالات 65١۲‏ التي أطلقها شارل دو غول 
(eاGau de‏ esاءهط)‏ آثناء مؤامرة الجزائر في عام 1961 قد على عليها 
بأکثر مما ينبغى. مثلها فى ذلك مثل تعجب جاك شيراك كع۹uءه[)‏ 
(٥۵اiطC‏ فی 22 أيلول/ سبتمبر 0 من الاتهامات التى وصفها 
بأنها abracadabrantesques‏ «مهَلمّلة )7“ وهو الوصف الذي استخدمه 
من قبله رامبو (لauطاصذR)»‏ وكذلك عندما يكتب جاك آتالى 
(1 cuesهJ)‏ تعليقه فى محلة الإإكسبريس (كانون الثانى/ نایر 
1 حول (البورجوازيين البوهيميين») -0ط0ط وا (bourgeois‏ 
lly .bohêmes)‏ خùglZ‏ اج« les nonos (nouveaux nomades)‏ 
باعتبارهم يمثلون طبقات اجتماعية جديدة محتملة» وأيضاً عندما يشب 
رئيس الجمهورية في تموز/ يوليو 2000 نقداً مُوجًّها إليه بأنه «قَرْقَرة) 
طم والأمر نفسه يتكرر عندما يذكر رئيس الوزراء بأنه «لا 


ت 


يبد 1 092 َ ا 
يتبّلدر» جم (%se balladurise‏ ولا َتَجّى) juppéise‏ م غ 


فعلين juppéiserg se balladurise leqıewl ja‏ 6 ونختم بما آثیر أثناء 
الحملة الانتخابية في شهر آيار/ مايو 2002 من نقاش حول فرنسا 
التى فوق وفرنسا التى تحت la France d’eng la France d’en haut‏ 
bas‏ فرنسا التى فوق وفرنسا التى تحت»» كل هذه الأمثلة تشير إلى 
أن المُوَلّد له قوة الرمز؛ فهو يمثل» إلى جانب ما يتركه من تغيير 
على مستوی الشكل من دون آدنى شك نقطة راسخة للتفكير الفلسفي. 


(66) يقصد بالربع التقليل من شأن الجنرالات الأربعة الذين قاموا بمحاولة الانقلاب . 
(67) سخرية من هذه الاتہامات. 

(68) عاكاة لصوت السوائل عندما تتدفق بقوة. 

(69) لا يسير على خطى بالادور» رئيس وزراء فرنسا الأسبق. 

(70) آي أنه لا يتبع سياسة آلان جيبي (6ط صن[ .۸) آحد رؤساء وزراء فرنسا السابقين. 
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الفصل (لثاني 


حقيقة يصعب الإحاطة بها 


«هذه كلمات اخترعتها لتسمية أشياء أراها فى أحلامى. إذا 
فآنت تمارس التوليد يا سيدي»؟ 


(R. Queneau) gia ر.‎ 
1965 «< الوردات الزرقاء‎ 


بادئ ذي بدءء فإن الوعى بظاهرة التوليد لأ يعنى بالضرورة 
معرفة المُولّد عندما نقف عليه فى نص ما؛ ذلك لأنه ليس من السهل 
دائماً حصرّه فی کیانه المعجمى أو النحوي» ولأن الحدود بين 
التوليد وبين تعدد المعانى اتعدد دلالات الكلمة» يصعب دائہاً 
تحديده» ثم إن تأويل اللغة الذي يتم بحسب وجهات نظر مختلفة 
لها علاقة بالزمن؛ بالحاضر أحياناً وبالمستقبل في أحيان أخرى» 
يدفع إلى مقاربة المشكلة المتعلقة بمدّة حياة المولّد بالإجابة عن 
السؤال الآتي: هل يمكن المولد أن بُولد مرات عديدة؟ ومتى يمكن 


متعددة تتمتع بوسائل انتشار مختلفة بدءا بالمَخْبّر المحصور وانتهاء 
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بوسائل الإعلام الأكثر انتشارأً» كما إنها ترتاد في آن معاً الطرق 
الأكثر انضباطاً واستقامةء وتلك الصغيرة الملتوية. وفى هذه الأخيرة 
تزهر الاستفزازات الموكّقة والشواذ المُرَلّدة التى قد تكون أحياناً نذيراً 
بأن الخطاً يمكن أن يصبح هو المعيار. ۰ 


أولا - الإدراك المتردد للمولد 

(أي وحدة كتابية واقعة بين فراغين طباعيين)» ليس أمراً صعباً فى 
حد ذاته. فکلمات مثل : montgo1fi!re‏ «منطاد»" (اشتقاقا من اسم 
الشخص الذي اخترعه عام 2) وكذلك *deux-roues‏ «(دراجة) 
(ولدت حوالي عام 1960 لاحتياج قانون المرور لها)» وأيضاً 
PL *aéroglisseur‏ «اعربة برمائية» (المشتقة بطريقة تقليدية من أصل 
قديم عام 1964)» وعاهkءإءااهء‏ «التزحلق على حذاء بعجلات 
صخيرة» (المقترضة من اللغة اللإنجليزية عام 1985). تم إدراكها 
باعتبارها كلمات جديدة منذ اللحظة الأولى. 


إن هذا النمط من التوليد (التوليد الشكلي) ظل» في الواقع› 
هو النمط الوحيد الذي أثار اهتمام النحو التاريخي الذي ساد في 
القرن التاسع عشرء حيث كان الاهتمام منصبا على الإطار الضيق 
للكلمة ولم يكن ينظر إلى اللغة إلا باعتبارها اتحاداً متميزاً بين 
المعجم باعتباره تشكيلة كبيرة من الكلمات» وبين النحو باعتباره 
مجموعة من القواعد التي تحكم ترتيب الكلمات. 


(1) يعمل بالهواء الساحن. 
(2) المركبة من كلمتين ها: ×uعd‏ أي «ائنان» وsعuەr‏ #عجلتان) . 


(3) مركبة من 46۲١‏ «سابقة علمية» تعنى ١أ‏ أي «هواء»ء وإاعووزاع التى تعنى 
«مترّ حلق» . 
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أما عن المولّد الدّلالي فإن من الصعوبة بمكان تعيينه وملاحظته 
وتحديد الفرق بين توسع بسيط في المعنى وبين معنى جديد مختلف 
اختلافاً تاماً عما سبقه؛ وهكذا فإن كثيرأً من المختارات الموسيقية فى 
تسعينيات القرن العشرين دمت آنذاك باعتبارها مختارات نهائية 
(compilations définitives)‏ آي يnکj‏ تجlkjgl «indépassa bles»)‏ ؛ 
فالصفة veانصاگەل‏ «نھائى» بمعنی «ع1طھییھم6لمi»‏ لا یمکن تجاوزه») 
يمكن أن تمر عند ظهورها لأول مرة دون ملاحظة تقريباء وتندثر 
دون أن تترك أي ذكرى» كما يمكنها على العكس من ذلك تماماًء 
أن تستقر في اللغة خلسة. فهل نحن أمام توسع في دلالة هذه الكلمة 
»defnitif‏ وهو توسع يحل مشكلة (معجم روبير الصغير يقترح مادة 
مستقلة لهذا المعنى) أم آن الأمر يتعلق بخطأً دلالي» أو بنسخ دلالي 
للمعنى الإنجليزي؟ على كل حال فإنه» نظراً إلى عدم الاعتراف بهذا 
المولد وعدم تقييده في القواميس. لم يتم الإأعراب عن هذه 
الاحتمالات المتعلقة بأصله. 

تظل الوحدات المعجمية المركبة من أكثر من كلمة» على 
اختلاف المسميات التي أطلقها عليها بعض اللغريين مثل «0ناuءه!‏ 
(اعبارة» أو مزnapsرء‏ «عبارة مركبة من كلمات وأدوات» (عند 
بنفينيست (#اكنطء8#1۷)» أو #صفطادرء «عبارة مركبة» عند مارتينيه 
syntagme fê yÎ .«(Martinet)‏ «عبارة مسكو كة)» من آكثر الوحدات 
التي يصعب إدراكها باعتبارها من المُولّد. وهكذا فهل يمكن اعتبار 
عبارات مثل : du vc‏ auعivم‏ اه على مستوى الخبرة)» أو 
quelque Part‏ «فى مکان ما٤‏ من المولّد الدلالىء وذلك بغض النظر 
عن الآثر الذي تتر که الرغبة فى مسايرة ذوق العصر الذي سرعان ما 
يختفي؟ آم إنها لا تعدو أن تکون ظواهر أسلوبية؟ هناك أيضاً السؤال 
المتعلق بمن قام بتدوينها أول مرة؛ ذلك لأنه على الرغم من معرفتنا 
الدقيقة لمولّدي بعض هذه العبارات وتاريخ ظهورها كما هو حال 
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عبارة «الكسر الاجتماعى» التى نشرها جاك شيراك سنة 2000ء أو 
تلك التى صاغها فرانسوا میتیران (François Mitterrand)‏ أعنى «القوة 
الهادئة» التى مثلت أحد الشعارات الأساسية فى حملته الانتخابية سنة 
1 فإن أغلبها ينمو على طريقة الإشاعات التى لا بُعرف لها 
أصل. إن الجانب التوليدي في هذه المركبات يقوم أساساً على 
العلاقات الدلالية والتركيبية بين مفرداتها مما يؤكد التكامل القوي بين 
النحو والتوليد. 

إن التوجه النظري المعتمد فى ما يتعلق بالوحدة المعجمية 
يتداخل أيضا مع التأويل المتبنّى بالنسىة إلى التوليد؛ فالتوزيعيون مثلاً 
الذين يهتمون أولاً وقبل كل شيء بتواتر الكلمة مع غيرهاء وبتوزيع 
استعمالاتها النحوية.ء لا یعتبرون کل استخدام نحوي جدید دلالة 
جديدة بل مشتركاً لفظياً. الأمر الذي يعرز اعتباره من المولد. وهكذا 
فإن الفعل ءام «طرّى» المشار إليه على أنه من «الكلمات الجديدة 
في الفرنسية الحية» التي ضمها معجم هاشيت (١1ء۸ء10[)‏ في طبعة 
03 بمعناه الجديد «أنهى؛ أو ناء يعتبر من وجهة نظر التوزيعيين 
مشتركا لفظيا للفعل ١ءاام‏ «طوّى» بحسب استخدامه النحوي الخاص 
كما هو فى المثال التالى : de rugby n’avaient pas encore pliê la‏ 
rencontre les joueur‏ الم يتمكن لاعبو الرْجبي من إنهاء اللقاء 
لصالحهم حتى الان». 

لكن إذا أخذنا في الاعتبار وجهة نظر جاكلين بيكوش 
(Jacqueline Picoche)‏ التي تمثل استمراراً لأفكار غوستاف غيْوم 
)Gustave Guillaume)‏ الذي كان يبحث لكل كلمة عن «مدلولها 
الكامن» أي عن كل ما ينولد عنها من معان جديدة يتضمَنها 
استخدامها الكامل + فإن plier une rencontre Jin‏ «آنهى اللقاء» لا 
ينظر إليه إلا باعتباره معنى إضافياً. وهو فضلاً عن ذلك» معنى يمكن 
توقعه تماماً؛ نظراً إلى وجود عبارات مثل : plier une tente‏ «طوىی 
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خيمة» ویعrنهآگه‏ sعء‏ نام رتت أغُراضه»» آي تهر للمغادرة. 
وهكذا فإن المولد يفقد شيتاً من قوته ليذوب في التعدد الدلالي. 

أما في ما يتعلق بعبارة عدا 4ا مل ياء «فنون الشارع» التي 
دخلت قائمة الكلمات الجديدة نفسهاء فإنه من الممكن آلا تعتبر من 
المولّد بحسب هذا المفهوم الأحادي للكلمة. 

لكن وجهتي النظر كلتيهما تعتبران صائبتين؛ لأنه من المستحسر 
أن تظل الكلمة مكاناً لوجهات نظر متباينة على الرغم من أن ذلك 
سيساهم في أن يَفقد مفهوم المولد دِفَته؛ ذلك لأن اللسانيات لا 
یمکنها» بحکم انتمائها إلى العلوم الإنسانية» تفادي التأويل. 


ثانياً - زمنية المولد المتقلب 
1 الآجال المختلفة لحياة المولد 


کم من الوقت پحتاجه المولّد لكى يفقد هذا الوصف؟ عشر 
سنوات تقريباً بحسب أدبيات سنوات السبعين من القرن العشرين 
فعندما قام بيار جیلبیر G¡|(٤۲۲(‏ ۲۲۵م۴1) بجمع المولّد لنشره فی 
قاموس الكلمات الحديدة*“ اعتمد على مدوّنة جمعها من كتب 
ودوريات ظهرت منذ عام 1955ء «وبانتظام منذ عام 1966). كما إن 
لويس غبلبيرت کان قد أشار في مقاله الذي سبقت الإشارة إليه 
والذي خصَصَه للنّوليد إلى ذلك بقبوله بمدّة حياة مُمكنة للمولد «أكثر 
ES‏ من ناحية آخری Eh‏ السؤال تفه 


Pierre Gilberl, Dictionnaire des mots nouveaux (Paris: Hachette - Tchou, (4) 
1971). 


é1 


يميلون إلى اختصار المدَّة الممنوحة ل «الإحساس بالمُوْلّد» إلى أقل 
من خمس سنين. وهو ما يمكن أن توضحه هذه المقارنة السريعة. 

من بين الكلمات العشر الأولى من الحرف (|) في معجم بيار 
جيلبير (۲ط6¡1 عإإم¡۴) «الكلمات الجديدة» المنشور سنة 1971 (كما 
فى a1‏ ااةصصوإعه «مخالف لقواعد النحر)» عصءاéامعوطه‏ «غياب»» 
abstractisant‏ جرد فر« accessoiriste «“3 +) abstractiser‏ 
d’automobile‏ «(بائع قطع تjزييj‏ lاlumlرټlت« accident de parcours‏ 
«كبوة جواد) آو انبوö‏ 0يف( « accord- « «lil Jaze) s’accidenter‏ 
cadre‏ «اتفاق مُوطر»» accord‏ «أکوردیون» في المصطلح المركب 
accordéon‏ - «oisoاc‏ «ستارة مصَممة على شكل آلة الأكورديون» 
accroche‏ بمعنی اماما «خصومة») لیس هناك› اليوم بعد ثلاتين 
سنة من أول ظهور لها كلمةٌ واحدةٌ مما بحسب فى عداد المولدء الأمر 
الذي يعتبر طبيعياًء لكنه يسمح أيضاً بقياس الاندماج السريع للكلمات 
إلى الدرجة التي لم نعد نشعر فيها بحداتتها. 

ويمكن ملاحظة الأمر نفسه بالنسبة إلى الكلمات العشر الأولى 
في قائمة الكلمات الجديدة المدرجة في معجم ھاش (Hachette)‏ 
accessoiriser) : 0‏ «زین› accr0‏ «مدمن)› addit1vê‏ «(مضاف»»› 
antémémoire‏ «ذاكرة مساعدة فى الحاسوب)»)» antigalère‏ «ضد 
المَسَمَةَ)» ۸1-47 «ضد النظافة» antilook‏ »ض3 llتjıj« appeler‏ 
«نادڌى»» وarborescence‏ من مصطلحات الحاسوب» ”هااومج «مادة 
كيميائية تستخدم في الصناعات الغذائية») فكل هذه الكلمات» 
باستشناء تلك التى وضعت تحتها خطوط واختفت» دخلت أعمدة 
المعجم نفسه في طبعته التي ظهرت في سنة 2000ء كما إنها قد 
اختفت جميعها من قائمة الكلمات الحديثة الملحقة بهذا المعجم في 
طبعته الأخيرة هذه. وقد تم بالطريقة نفسها إلحاق كل الكلمات 
الموجودة في قائمة الكلمات الجديدة في طبعة سنة 2000 مشل : 
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a bdos)‏ «(عضلات البطن» دعص ااعu×مء‏ إموuطاه‏ «أساء إلى فلان 
جنسباً)» و Pactionnisme‏ ا-حركة فنية)» Paéroville‏ مركز تجاري 
قريب من المطار» eصafrocentrs‏ «التركيز على أفريقيا))٤٣ععة‏ 
d ambiance‏ مو ظف يعمل في وسائل النقل العام للمحافظة على 
النظام فيها ومساعدة من يستقلونها وتقديم المعلومات لھما» - aide‏ 
6ducateur‏ (مساعد مرت)» gyi)» alexandrium‏ من الطحالب 
السامةا» #لععاه «مادة سامة“ بالمعجم في طبعة سنة 2003 ما 
aêroville |g‏ ڪ,alexandrium‏ . 

نستخلص مما تقذم: 1- أنه لم يعد يمكن التجرؤ اليوم على 
اقتراح عمل بعنوان «معجم الكلمات الجديدة» يضم بين دفتيه كلمات 
جديدة ظهرت منذ أكثر من عشر سنين. 2 - إن الإحساس بالتوليد 
متقلب ورد 


2 - المولد من الفضاء التخصصى الضيق إلى فضاء اللغة 
المشتركة ٠‏ 

من بين القضايا المُسلّم بها أن الزمان والمكان عنصران يشتركان 

في ما بينهما بطريقة وثيقة» وبالتالي فإن المولد لا يمكنه أن يفلت 

من قبضة هذين البُعدين المتكاملين؛ لذا وجب التذكير بأن هناك 

مرحلتين يلزم التفريق بينهما غالباً في ما يتعلق بنشر المولّد وبخاصة 


(5) اختصاراً لكلمة ×uاحمنصهلطa‏ آي عضلات البطن › کما تطلق عازاً على التمرينات 
التي تهدف إلى تنمية هذه العضلات. 

(6) ظهرت في ستينيات القرن العشرين في العاصمة النمساوية فيينا. 

(7) كلمة مركبة من ١غه‏ لاحقة الكلمة ١0۲مه6۲ة‏ التي تعني «مطارا» وكلمة عاآزر 
أي «مدينة)؛ فإذا تر نا الكلمة ترحمة حرفية قلنا «مدينة المطار». 

(8) مبيد موجه لقتل الطحالب؛ وهو يضاف عادة إلى الدهان الذي تدهن به السفن 
لكي لا تلتصق بها هذه الطحالب. 
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المصطلحات العلمية. وهكذا (sexeur de poussin) ibaa jl‏ 
(متخصص فى تحديد جنس الطيور» الذي أشرنا إلى وروده فى 
معجم هاشيت في طبعته التي ظهرت في سنة 2002ء کان قد ظهر 
قبل ذلك بسنين» أي منذ سنة 1979. كما إن عددا كبيرا من 
المصطلحات التي ذكرت سابقاً قد عرفت طريقها إلى المعاجم بعد 
سنين عديدة من ظهورها في نصوص أخرى؛ فمصطلح م لعنعاج 
«مبيد الطحالب»»على سبيل المثال» ظهر فى صيغته الوصفية منذ سنة 
4ء لکن معرفته كانت مقتصرة على المختصين. آما اليوم فهو 
معروف فى صيغته الاسمية بين عامة الناس جراء بناء عدد كبير من 
حمّامات السباحة الخاصة في الجنوب الفرنسي. وبما أن أصحابها 
يقومون بصيانتها بأنفسهم فإنهم يضطرون إلى شراء هذه المادة 
مicidعاa"‏ «مبيد الطحالب». 

إذاً فإن مصطلحاً علمياً أو تقنياً يُولد داخل لغة متخصصة لتسمية 
شىء يعرفه عدد قليل من المتخصصين» يمكنه أن يعرف ولادة ثانية 
بولوجه فضاءَ آخرَ ألا وهو فضاء الاستخدام العام. وهذا ما يمَكن 
«المولد العلمي» من تجاوز الحضور الضعيف والاستخدام الضيق 
ويسمح له بمغادرة مسقط رأسه إلى مكان آخر يكتسي فيه حلة جديدة 
بالقرب من الجمهور الكبير الذي استطاع أن يَكسبه» فيتمكن بالتالي 
من الدخول إلى المعجم العام الذي يؤكد ولوجه إلى رحاب اللغة 
المشتركة واستقراره فيها. 


3 - من المولد الأدبى المنعزل والخالد إلى المولّد الشاهد 
على الزمن المتغيّر 


يظل المولد الأدبي في الكثير الغالب خارج المعاجم إذ يكتفي 
بوجوده دول آي تغب في الأعمال التي شهدت مولده أول مرة. أما 
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المُولّد العلمي والتقني فإنه. على العكس من ذلك» يقوم بالشهادة 
على عالم متغير يمثل بالنسبة إلينا إطاراً على مدى الحياة. لذلك فإننا 
بمجرد أن نفتح أحد معاجم الكلمات الجديدة من مثل معجم جيلبير 
(۲ط61) الذي تمت الإشارة إليه سابقاًء أو معجم «الكلمات 
الرائجة» الذي نشر في السنة نفسها التي نشر فيها المعجم السابق 
الذكر (1971 ,م5٠٥ء4[)»‏ نشعر بسرعة مرور الزمن. وهكذا 
فالكلمات الخمس الأولى من الحرف (ب) في المعجم الأول (معجم 
جيلبير) b2 b٤1ie1(‏ ismeاabêط‏ «فوضى لغرية)» 0mه٥ط-راaطاء‏ (زيادة 
عالية في عدد المواليد».ء ٥٥۲‏ راهطا «كرة قدم lلطgl baby-sitter « «él‏ 
«حاضنة أطفال»). وكذلك الخمس الأولى من الكتاب الثاني شارة 
balkanisation « (badge)‏ «بَلْمَّنة»» voiture «fJIizıI» banalisation‏ 
de la police‏ isêeاbana‏ «سيارة شرطة لا تحمل آي علامة تدل على 
ذلك»» esغصnەك banque de‏ «بنك معلومات»)» استطاعت ان تدخل 
الاستخدام العام وتستقر فيه إلى الدرجة التي أنستنا نها كانت تعتبر 
مند عقود زمنية قليلة من المولد. الأمر الذي يدفعنا حينئذ إلى أن 
نتذكر ما قاله مونتاين (۴«عنه1هM)‏ متفلسفاً في «المقالات» (3,19) 
في ما يتعلق بهروب الزمن الحساس على صعيد حياتنا المبنية مع 
رفقة نشطة للكلمات : «إذا أخذنا فى الاعتبار التَْبُر المستمر الذي 
يتبع لغتنا إلى هذه الساعة فإن أحداً لا يمكنه أن يأمل في أن يظل 
شكلها الحالي مستخدما بعد خمسين سنة قادمة). 
الثاً - المولّد الناتج عن الخطأ أو المنحرف عن المعيار 

بنظّر إلى الخطاً الظاهر والانحراف المحسوس عن المعيار على 
أنهما يوجبان التصحيح غير أنهما يدفعان أحياناً في اتجاه كسر 
الحواجز المقبولة في اللغة وينجحان بالتالي في كسب موقع قدم فيها. 
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1 فى محال الأصوات 


نشير فى البداية إلى أن الإدراك السّمعى الخاطى للوحدة اللغوية 
يؤدي في بعض الأحيان إلى توليد كلمة جديدةء فتدوم. من الأمثلة 
على ذلك «التقطيع الخاطى» العفوي عند الأطفال الذين لا يلاحظون 
الوصل بين الصامت الأخير والصائت الأول كما في الكلمات التالية : 
un noise2v(‏ بدلا من un oise41‏ «عصھور)› وآاعا۷ھہ صں بدلا من 
ie‏ سس «حوض غسيل المطبخ)). أو أولئك الذين لا يُمّيزون 
بشکل خاص الأصوات المجهورة فى اللغة (عانلفهء ومع بدلا من 
crocodile‏ «تمساح»). کل هده الظراهر ساعد على میلاد کلمات 
ظريقة. هذا النوع من التقطيع الخاطى الذي طبقه الشعب الذي ظل 
يجهل كتابة القرنسية زمنا طويلا قد ساعد على ميلاد بعض الكلمات 
التي دخلت إلى اللغة واستقرت فيها نهائياً. وهكذا فقد احتفظت اللغة 
على مر تاريخها بمجموعة من المولدات التي ظهرت إما بسبب إدغام 
أداة التعريف فى الکلمة مثل : (۲۲۴عنا 1۴ بدلا من ١۲۲٥ا‏ «لبلاب»» 
وع 1a lue‏ التی کانت تنطق e‏ ااعں"! «لهاة»ء وانا اه" «ں التى أصلها 
un ombril‏ س وإما بسبب العكس»› آي بفك أداة التعريف فی 
la griotte Jin‏ التي أخذت مکان agriotte'ا‏ «نوع من الكرز» maş‏ 
منص بدلا من منصهص «لبٌ الخبز». . . الخ)ء» كما وظفت الفرنسية 
العامية أيضا هذه الوسيلة فى توليد بعض الكلمات التى منها فى 
فرنسية أهل فرنسا مثلا: (zyeuter‏ «نظر بتمَعن» من (les 2yeux)‏ 
)10( 


)اعيو ن« وھ le nho mme‏ 
آهل أبيدجان. 


ارجل أو إنسان» (عمm٠طط٠ا)‏ في فرنسية 


(9) فعل مشتق من ×اعر2 المتحولة عن ×اعر بعد إدغام أداة التعريف 18 فيها» . 
(10) وهي حاصل كلمة عص ٣٥ط‏ رجل أو إنسان وأداة التنكير 1لا بعد إدغام هذه 
الأخيرة فى الاأولل. 
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على أن بعض الصيغ والتراكيب الخاطئة قد تنتشر بطريقة أو 
بأخرى في الاستعمال الجاري» على الرغم من مخالفتها المعيار ولا 
الاعتذار عنها إذا وردت فى بعض مواقف التخاطب» كما هو الحال 
عندما يذكر أحدهم «مشاكله المالية» مُستعخدما (pécuniaires) n.l‏ 
فإن تعليقاً وقائياً يفرض نفسه على شاكلة: إن هذا ليس من الخطأ 
وإن كلمة (esإiون«ساءقم).»‏ على الرغم من كثرة تداولها فى لغة 
الكلام» غير موجودة» آي أنها لا تنتمي إلى اللغة المعيارية. 


2 - فى محال الدلالة 

إن تغيّر مستوى استخدام كلمة ما يبدو فى بعض الأحيان جلياً 
وواضحاً إلى الدرجة التي يأخذ فيها شكلاً توليدياً؛ ففي نهاية القرن 
العشرين تعرّض الفعل gruger‏ «خدع»» مثلا إلى تغییر دلالي 
محسوس مكنه من أن يُستخدم في مستويين مختلفين: تارة في 
مستوى اللغة المتأنق وتارة في مستواها العامي. وهكذا فإن المعاجم» 
مثل معجم روبير الكبير للغة الفر نة (Le gand robert de la langııe‏ 
rise)‏ في طبعته المزيدة التي ظهرت في عام 1 وکذلك 
معجمَى لاروںس األصıiر (Hachette) تشlag «(le Petit Iarousse)‏ 
)2003(< ظلت وَفكَةَ للمستوى الأول فاستمرت في تعريف هذه 
الكلمة باعتبار استخدامها المتأنّق (إعاهv‏ «سرق)» و۲٤ص trom‏ «(خدع» 
لاروس الصغير : 2003). من جهة أخرى فإن هذا الفعل نفسه قد عَده 
جان بيار غرداييه (ieاازةلGau )[ean-Pi ere‏ في «امعجم فرنسية 
الضواحي المعاصرة: كيف تتواصل مباشرة عبر الإنترنت؟) المنشور 
فى سنة 1997 مرادفاً عامياً للفعل إ#سوة«ءه «عَشّ» منذ سنة 1995 
على الأقل: «للغش فى مترو الأنفاق أساليبه الخاصة»» كما 
استخدمته في صيغته الاسمية وفي التاريخ نفسه إحدى فرق موسيقى 
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الراب في شريط لها بعنوان: (شعراء الشارع الحكماء) مرادفاً للاسم 
eاembroui‏ «تشويیش لغرض الخداع» وكذلك للاسم lézard‏ 
سحل تة" . وفي السياق نفسه فإن لأ فونتين (عصنها«ه۴ 4ا) الذي 
بستشهد به غالبا لاثبات الاستخدام الأدبى للفعل grue‏ خدع» 
يمكن أن يبدو» بدون قصد» في نظر تلاميذ نهاية القرن العشرين»› 
رائداً لفنانى موسيقى الراب عندما يقرأون قروله على لسان إحدى 
شخصیاته (حکایات لافونتين 1/ 21) «هم يغشوننا. إنهم يقتلوننا ببطء) 
on nous gruge :(On nous mine par des longeurs)‏ . 

والتوليد يتم أيضاًء من دون علمنا تقريباًء بالإضافة وبالتجديد 
او بتطوّر مستويات الاستعمال اللغوي للكلمات التي لا تقد مباشرة 
في المعاجم. من ناحية أخرى فإن المعيار يظل محافظاً على مكانته 
كما إن الاستخدامات التي تبتعد عنه تظل ينظر إليها بشكل أو بآخر 
من نيل حقها في الاستشهاد بها. 


(11) ومعناها فى الله العامية «مشكلة؛ . 
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(لفصل لالت 
المولد في الأدب 


«مبدع للغة جديدة بمزادة مليئة بالعبقرية (. ..) نا لا أخاف 
من الكلمات. اللغة الفرنسية نبيلة خلية البال». 

(Frêdêric Dard) فريدريك ارد‎ 

Mes délirades (1999). 


«المولّد ليس إلا علاجاً بائساً للعجز». 


)۷Vicاo۲‎ ںعo( فیکتور هوغو‎ 
Conseil littéraire (1826) 


(معشر الكتاب: ما هى الكلمات التى استحدئتموها؟» هذا ما 
عنونت به مجلة إقراً )2001 294 (Lire, no.‏ مذكرَة فى مقدمة الملف 
المخصص لهذا الموضوع بأن «حبَ الكّاب اللغة الفرنسية يقودهم 
في الكثير الغالب إلى أن يمنحوها أولادا رائعين». إن الإبداع اللغوي 
يمل في الواقع جزءأ لا يتجزأً من أسلوب الكاتب الذي يعتبر بحكم 
ماهيته عنصراً فاعلاً في اللغة يجب عليه أن يضعها في خدمة ما 
يرغب في التعبير عنه» لكن تشجيع التوليد يظل مرتبطا ارتباطاً وثيقا 
بشخصية الكاتب من ناحية» وبالظروف الأدبية من ناحية أخرى. 
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أولاً - العصر الوسيط المتقلب والإبداع العفوي 


إن التغير الكبير الذي طرأاً على اللغة الفرنسية منذ الفرنسية 
القديمة إلى الفرنسية الوسيطةء أي ما بين القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر»ء يجعل التفريق بين المُولّد المرتبط بلغة في مرحلة 
تکل واسع وبين ذلك المنسوب إلى كاب تلك الفترة أمراً فيه من 
الصعوبة ما فيه. وفى هذا السياق يلاحظ موريس رايمس !۲ )Mau‏ 
Rheims)‏ في مقدمة: معجم الكلام الو حشي (Dictionnaire des mots‏ 
(esع»«»مء‏ الصادر في سنة 1969 أنه على مدى العصر الوسيط 
«تعرضت اللغة الفرنسية التى كانت أشبه ما تكون بقلعة غير محروسة 
بشكل جيد» بدون توقف» لاجتياح عناصر إقليمية وحدودية». كما 
إل الكتاب قد قاموا بالتوليد مستعينين على ذلك بالاقتراض من 
الإغريقية ومن اللاتينية ومن لغات حية أخرى. وهذا ما يفسر أن 
المصطلحات السياسية المستعملة اليوم التي ظهرت أول ما ظهرت ما 
بين عامي 1371 و1375 قد تمت ترجمتها من كتب لا تينية في 
الغلسفة السياسية. إذاً فبفضل المترجمين ين الفرنسيين» كما يوضح أوليفييه 
برتراند" Bertrand)‏ ivierا0)‏ الذین طلب منهم المشاركة في هذا 
العمل وبخاصة أولئك الذين استعان بهم شارل الخامس » ءعاإaطC)‏ 
(۷ من مثل آوریسم )0٥۳۴(‏ وفولشا (ا4٣ء[٥۴)‏ وراؤول دو بریسل 
de Presles)‏ اRaou).‏ ورث القرن الرابع عشر هبّة ممَثلة لاتجاهات 
ولحقب زمنية مختلفة حيث يوجد فيها جنباً إلى جنب أرسطو 
(Arstote).۔‏ وتیت لایف (ع1۷ا-ع٤1آ)»‏ وسانت أو غسطين {Saint‏ 
(ustinعAu‏ وجان دو سالیسبوري (yاناءناھ8‏ هل «هە[). . . إلخ. ومن 


Olivier Bertrand, Du vocabulaire religieux d la théorie politique en France (¥%) 
au XIVe siecle: Les néologismes chez les traducteurs de Charles V (1364-1380) 
(Paris: [s. n.], 2002). 
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حبر أقلامهم عرف معجم النظرية السياسية الفرنسي مصطلحات من 
مشJ dissolution «aid» corruption «ةيط¦blرJêanيد) dêmocratie‏ 
tolêrer «“aأذم» doctrine «JZ‏ (سامح)» uur per‏ (اغتصب/ . 

لقد تميزت الفرنسية أيضاً باعتبارها لخة سيّالة ملائمة للإبداع» 
بغض النظر عن الترجمة» بحرية واسعة في الإلحاق وهو ما يثبته 
وجو د الكلمات الاآتية معاً: دعص ازا «abitage «abit cabitance‏ 
انة٤اطه.‏ لتعريف السكنىء لكن ذلك يُفصح عن قَلَّة في عدد 
الجذور. 

على الرغم من أن ذلك الأدب الوليد قد اعتمد في انتشاره على 
الرواية الشفهية» نظراً إلى قلة القرّاء آنذاك. إلا أن ذلك لم يَحد من 
قدرته على التأثير على اللغة التي كانت آنذاك في طور تنظيم وسائل 
التوليد والخلق اللغوي فيها. 

ولأآن القالب الشعري» وبخاصة ذلك الذي كان يرويه شعراء 
التروبادور (les troubadours)‏ والتروفير «(les trouvêres)‏ اسهل فی 
الحفظ من [البنية النشرية] فقد تمكن من فرض نفسه أولاً؛ فبساطة 
أغنية رولاند (۵«هاه۸R)‏ (القرن الثانى عشر) التى وصلت إلينا فى 
لهجة إنجليزية نورماندية» ورشاقة أعمال کریتیان دو تروي (Chrétien‏ 
(و#رهإ ءل (القرن الثاني عشر) التي ترسم صورة واضحة لرواية 
الغزل العنيف في لهجة إقليم إل دو فرانس «(Île de France)‏ 
وكذلك العنصر السردي المسلي والساخر في الحكايات الشعبية» 
وفي رواية رونار )£e roman de Renard‏ (حیث حل اسم البطل 
رونار (۸۸4۲۵) محل غوبي اصع اسما للثعلب) اشترکت جميعهاء 
بفضل انتشارها الواسعء في إثراء اللغة التي اكتسبت قوة وحضوراً 
أدبيين يعوضان نقص قدرتها على التوليد. أما مع رواية الوردة 
)Roman de la rose)‏ فقد استطاعت عناصر أخرى مثل المجاز» وفن 
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الحب» وكذلك سعة المعرفة» غزو اللغة الفرنسية. وفى النهاية لا 
يمكن أن لا نشير في هذا السياق إلى الموهبة الواقعية والساخرة 
والشخصية لروتوبوف (Rutebeuf)‏ الذي كان مقدمة لغنائية فييول 
(«۷¡110) الصريحة والمعبرة. 


ولد النثر الأدبي ونما مع الإخباريين وبفضلهم من مشل 
فيلاردوين («uiاەلءھطعااذ۷)‏ وجوانفيل (۴ا1«۷1ه[) الرسامين الدقيقين 
للحملات الصليبية» وكذلك بفضل فرواسار (أ52۲1ءذه٣۴)‏ ووصفه 
الدقيق والمتنوع لمباريات المبارزة وحرب المئة سنة. وفي النهاية مع 
کومین (5ع«رصصهع) الذي استطاع باهتمامه بلويس الحادي عشر 
إدخال فن الوصف النفسي» وكذلك التحليل السياسي. 


لكن على الرغم من أن التوليد لم يبن بطريقة صريحة وواضحة 
في العصور الوسطى» فإن هذه القرون الخمسة من الأدب التي لم 
تدرس علاقتها بالإبداع اللغوي إلا نادراء تظل حاسمة بالنسبة إلى 
اللغة الفرنسية. 


ثانياً - القرن السادس عشر والتوليد المناضل 

يقول رونسار بإعجاب فى ما ينقله عنه فرديناند برونو 
lls» (Ferdinand Brunot)‏ زادت مفردات لغتنا أصبحت أكثر 
كمالأ*؛ لذلك فقد كان النهج الذي اختاره هذا الأخير هو 
وآخرون من شعراء «الثريا» (عdهiغ/٨)‏ ک دو بيلاي (رھاا86B‏ ا0) هر 
إثراء اللغة الفرنسية بالمفردات لكن من دون اللجوء إلى الاقتراض 
من اللغة الإيطالية التي كانت رائجة آنذاك أدبيا وسياسياً. 


Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française, t. 2, p. 168 (sk) 
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1 التجديد اللغوي بإضفاء قيم جديدة على ما هو موجود 

الدفاع عن اللغة الفرنسية وتوضيحها عنوان كتاب ذي صبغة 
نضالية ألفه یواکیم دو بیلاي؛ ونشره في سنة 9. هذا العمل الذي 
مَل رده فعل كتاب الثريا (٥4»ن۲6)‏ على نفوذ وتسّلط الشعر اللاتينى 
الجديد» يلخص السياسة اللغوية التي رجت لها هذه المدرسة 
الشعرية لإثراء اللغة الفرنسية. 

وتقضي هذه السياسة بالتشجيع على الاقتراض الداخلي في 
صوره المتعددة» ويأتي في مقدمتها إحياء الكلمات القديمة التي 
سقطت من الاستخدام اللغوي : «عليك» لتحقيق ذلك أن تنظر في 
كل هذه الروايات القديمة وفى ما كتبه الشعراء الفرنسيون حيث 
يمكنك أن تجد مثلا ajourner‏ بمعنى «الوقت نهار»» [...] 
واeاyاnه‏ بمعنى (الوقت ليل»» و أيضا frapper yiznq assener‏ 
«ضرب»» وكذلك آلف كلمة أخرى جيدة أضعناها بسبب إهمالنا» . 

ويشكل الاقتراض من اللهجات الإقليمية مَصْدَراً ثانياً من مصادر 
الاقتراض الداخلى. يلجأ إليه» بحسب رونسار فى كتابه الفن الشعري 
(Art poétique)‏ المنشور في سنة 1565 «عندما 9y‏ تجحد كلمة آفضل 
منها وأروع في لغتك القومية». 

وعلى الشاعر في النهاية» كما يقول» أن لا يتردد في استخدام 
مصطلحات أصحاب الحرف مثل «الميكانيكيين والبحارة والسباكين 
والدهانين والنقاشين وغيرهم». 

أما عن الاقتراض من اللغات الأجنبية الحية فلم يكن موضع 
ترحيب؛ إذ على الرغم من أن الاحتكاك بالوقائع السياسية"" ءءا) 
(sزەزكM6‏ وبالثقافة الإيطالية قد زود اللغة المستخدمَة بعدد كبير من 


(1) أسرة إيطالية حكمت فلورنسا ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر وكانت 
لها علاقات نسب ومصاهرة مع من كانوا حکمول فرنسا في ذلك الزمان. 
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الكلمات الإيطالية» فإن استخدامها ظل دائماً موضع اعتراض» وهو 
ما تعكسه نصيحة دي بيلاي الآتية «استخدم الكلمات الفرنسية 
الصافة» . 


التشحيع على الإبداع اللغوي 

homme-chien) Jkم عه «(حامض حلو»)» آو من اسمین‎ re-d0u×( 
«رجل كلب))» أو من أفعال ومفاعيلها) ١ا۷-ع«صهل 66 الصيف‎ 
عا الخروف «الحامل‎ mouton مoااe-اونnع «المعطاء للخمر)».‎ 
للصوف)).‎ 

ثم يأتي الاشتقاق وبخاصة الترقيد أي» الاشتقاق بإضافة 
اللواحق» (۲٣ءصءnعviدام )1e‏ الذي يعرقه رونسار في المقدمة الثانية 
لكتابه الفرنسية (عءdهاcء۸»٠/‏ ۾£) (1572) هكذا: «إذا كانت الكلمات 
القديمة التي سقطت من الاستعمال فد تركت بعض الفروع فإنك 
I:‏ تستطيع أن ترقدها وتعدلها ود دعتبن بها لتتکاثر من حدید» کما تتجدد 
من البراعم أغصان الأشجار المقطوعة؛ فمن ط٠٠1‏ التي هي كلمة 
فرنسية قديمة» والتي تعني «السخرية والتهكم» يمكنك أن تشتق 
الفعل e۲ططه!ا‏ «سخرَ) مبنياً على الاسم . 

هناك أيضاً وسيلتان أخریان م من وسائل الاشتقاق ٍ حظيتا باهتمام 
بمكانة مميزه وبخاصة عد ونار کا تشهد على ذلك الکتاۃ 
الموجردة على Mignonnelette « Amelette Ronsardelette) oq‏ 
etteاdouce»‏ [حیث أضاف لاحقة التصغير إلى اسمه ولقبه وأيضاً إلى 
الصفات التى تلتهما. وهی ١٥دعنص‏ «ظريف». وعءامل «لطيف»]. 
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والاشتقاق القائم على تحويل الأفعال إلى أسماء من دون 
إحداث آي تغيير فيl« le mourir «“ءliۈzll» le chanter : Jin‏ 
)اlزgnت(« le savoir « «ةlyzd|» le vivre‏ «العلم»* . 

ويبقى فى النهاية الاشتقاق من الكلمات المقترضة من اللغتين 
اللاتينية والإأغريقية من مثل : ١ءاآعع×ء‏ «تَمَوقَ»» ۾ inversion‏ اعکس»» 
lyriquey c»دلاخ« perennely‏ gۓ#رéڪ<‏ وstratagême‏ «خطة». 
وهکلذا يستطيع دي بيلاي» بعل أن سلح الشاعرَ پکل هذه اللَصائح ٠‏ 
أن يَحنّه على التوليد المعجمى قائاٌ: «لا تخش إذاً يا شاعر 
المستقبل أن تَجَدّد بعض المصطلحات فى قصيدة طويلة». 

لكن لنتذكر من جهة أخرى أن القرن السادس عشر بلغته السيّالة 
والخضبة قد شهد» من دون اعتماده آي برنامح» ميلاد رابليه» نابغة 
التجديد اللغوي الذي كان يقترض بغزارة من كل المستويات اللغوية 
ومن كل اللهجات. 
ثالثا - التوليد المثير للجدل في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر 

بما أن اللغة الفرنسية قد بدأت مع نهاية القرن السادس عشر 
تخسر شيت من وحدتها» فإن ذلك قد خلق رَدَة فعل بدأت مع بداية 
القرن السابع عشر› E‏ فی الدعوة إلى تنظيم اللغة وضبطها. 


بآتى على رأس أولئك الذين تبنوا هذا الاتجاه شاعرٌ القصر ماليرب 
(herbeاMa)‏ (1555 - 1628) الذي دعا إلى ضبط اللغة الأدبية وتنقيتها 


)2( التي تعلي : عى » ومَّاتٌ» وعاش» وعلمء ولکن بإاضافه آداة التعريف آمامها. 
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واعتبر ذلك أمراً لا مغر منه؛ فاللغة» طبقاً للاستخدام الجاري» في 
تقديره» يجب أن تكون مفهومة من جميع مستخدميها بمن فيهم»› 
على سبيل المثال» «الحمّالون في بور أو فوان ۲٤-4-۴ ٥«(‏ ۴»؛ لذا 
يجب تخليصها من مقترضاتها اللاتينية» ومن مفرداتها الإأقليمية» 
وكذلك من المصطلحات التقنية » ومن العبارات القديمة» وأيضا من 
كلماتها «الوسخة» أو «الهابطة» من مثل : barbir)‏ «حخلاق»» 
وpoitrine‏ «صدر»). إِذا فالوضوح والمساطة معياران مفضلان لديه. 
هذا وقد أخذ عليه فيكتور هوغو تصنيقه مفردات اللغة فى طبقات 
ذات بعد اجتماعى : الكلمات «الشريفة» والكلمات «الدَهْماء» . لیس 
الزمان زمان التوليد. 

أما فوغلاس (كماءعدة۷) (1585 - 1860) الذي أسْندَّت إليه مهمة 
تحرير أول «قاموس» للأكاديمية الفرنسية» فقد نشر في سنة 1647 كتابه 
ملاحظات على اللغة الفر نسصية (Remarques sur la langue /rançaise)‏ 
الذي أسس فيه لمذهب (التصحيح) المبني على اختيار «القسم الأسلم 
من كلام الفئة الأرقى في البلاط وكاب العصر». وقد صار مرجعا 
للكتّاب» وبخاصة الكلاسيكيين منهم؛ لأنه كان حريصاً على أن تكون 
اللغة» دقيقة» نقية» بعيدة عن الغموض خاضعة للعقل» ولأنه كان 
ينظر إلى كل مُولّد نظرة شك وارتياب» إذ كان يري أن «استخدام كلمة 
قديمة موجودة في اللغة يظل دائماً الخيار الأفضل». 

إن الفكرة التى سادت مند أن تأسست الأكاديمية الفرنسية فى 
سنة 1635» هى تلك التى تذهب إلى أن التوليد يمكن أن يحط اللغة 
من متزلة الإتقان التى كان أكثر الكتاب يعتقدون أنها قد وصلت إليها. 
فھها هو فولتير يقول» بحسب ما نقله فردیناند برونو 14ھہFeIdi)‏ 
(0ہBr0‏ : «إذا کنت لا تفکر فلتخترع کلمات جديدة)". 


Histoire de la langue frangaise, t. 10, chap. VI. (e) 
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لقد آبدی بیار بوھور (sاuهطuه‌8B‏ .۲) (1628 _ 1702) الناقد 
واللغوي عداءٌ شديداً للمولّد وکانت نصائحه موضع ترحیب کبیر 
عند راسين على سبيل المثال؛ بل إن معارضته للتوليد قد أخذت 
منحی جدلياً ضد الجانس.( )s Jansênistes)‏ وبخاصة ميناج 
(6عMéna)‏ مولف کتاب الناٹر (u۷rع41ی٥٣۲)‏ المولد موضوع جدال ! 


2 - المؤيدون لاإثراء المعحمى 

لقد أسلم المتحذلقونء سواءٌ منهم الذين تجمعوا حول كاترين 
دو فیفون )Catherine de Vivo n ne(‏ أو ولىك الذين تحلقوا حول 
الماركيزة دو سكيديري (را6لسه؟ )1١‏ أنفسّهم إلى مع المحادثة 
المُرهفة محاولين البحث عن التميز في المحادثة نفسها كما في طرق 
أدائهاء باذلين الجهد في أن يكون أسلوبهم متأنقاً رغبة منهم في 
الابتعاد عن شَبَّه العامة. وقد ولِدت وترّعرعت فى هذه المنتديات 
التي کان یرتادها میناج .)Ména8e(‏ واسکارون «(Scarron)‏ والسيدة 
دو سیفینیی Sv ٣٤(‏ مل(« والسيدة دو لٺفlييت (De Lafayette)‏ 
مجموعة من الكلمات الجديدةء مثل : (عاطةاوما«معما «لا يمكن 
اللأعتراض عليه»ء» وعa10۸¥۳0‏ خف )» enthousiastey‏ «متحمَس»)› 
وبتأثير هؤلاء ونفوذهم بدا تحويل الصفات والأفعال إلى أسماء: (ا 
bon‏ «الجىد»»› وع انا" «المهم»ء وعاiuلا‏ ما «المثير للسخرية))» 
وكذلاك استخدام كنايات مثيرة للسخرية من مثل : كعااعط ءعا 
mouvantes‏ «المتحركات lاlجnيaڵت(‏ <« les chers souffrants‏ 
«العريزات المتألمات» كناية عن الأيدي والأرجل. 


من الظواهر التوليدية أيضاً تلك التى اعتمدت الأسلوب الساخر 


(3) أتباع مذهب ديني وأخلاقي انتشر في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
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الذي لجا إليه بعض كتاب تلك الحقبة وعلى رأسهم سكارون (1610 
- 1660). من الأمثلة على هذه الظاهرة التوليدية التى تمثلت فى 
معالجة مواضيع شريفة بأسلوب هابط أو العكس» أي معالجة 
مواضيع هارطة بأسلوب راق : unettesا chausser ses‏ «انتعل نظاراتە» › 
se grouillery‏ »awlتعجlJ‏ ا« cliocherg‏ «عرّج» « grosse dondong‏ امرlة‏ 
سمينة)» وكا0عاع (ئعووزنه) «أفخاذ» . كل هذه المقردات عرفت 
انتشاراً كبيراً بفضل هذا التيار الأدبي» كما إن هناك مُولدات أخرى 
لم تحقق الانتشار نفسه فنسيت وطويت صفحتها مثل: 


. Jupiterie g califourchonner 


لقد تمكن ماريفو (×uاه۷اأاة×)‏ و«المعلمون الصغار» الذين 
اعتبروا ورثة اتجاه التحذلق في القرن الثامن عشر على الرغم من 
السخرية التى كانوا يواجَهون بها والتى كان سببها «رذة الفعل ضد 
التوليد» بحسب عبارة جان بيار سوغان ùÎ (Jean-Pierre Seguin)‏ 
يحققوا بعض النجاحات بما استحدثوه من كلمات من مثل : 
impressionners «tÙùlw—>|» bienfaisance)‏ «آٹر فى)» 
وerfectionnementم‏ «إتقان)) إلى الدرجة التى دفعت بعض 
المعجميين إلى أن يخصصوا فى سنة 1725 لهذه الحذلقة الجديدة 
معجماً سمّوه «المعجم التوليدي الموجه للعقول الذكية في هذا القرن 
مع المدح التارر يخي لقصة سروال فيبيس (Dictionnaire néologique ã3‏ 
usage des beaux esprits du siecle avec [éloge historique du‏ 
.))Pantalon Phoebus) pantalon phoebus)‏ من الذین يُمَنْلو ل هذا 
الاتجاه هناك أيضاً ماريفو )M1311۷21×(‏ المرهف ومؤلف التمثيليات 
الخفيفة القائمة على الغزل الرقيق والمتصنع e marivaudage)‏ 


(4) الماريفادية» نسبة إلى اسم هذا الكاتب ماأريفو (×ا1۷4اM3).‏ 


78 


(مداعبة أو ر تغارٌّل»). قد حسك هذا الكاتب في تقدير الجميع هذه 
الحذأقة الجحديدة من دول أن یکول مولداً متخصصا. 


أما الاتجاه الموسوعى الذي كان يقوده ديدرو (ا0إ#ف¡5) 
وداليمبير )D Alember)‏ اللذان ألما «الموسوعة» فقد تميز بالنشر 
الهائل للمفردات التقنية التي أخذتها في الاعتبار مجموعة كبيرة من 
المعاجم المتخصصة التي ظهرت آنذاك. إذ أشار الكاهن فيرو 
(Féraud)‏ في مقدمة المعجم النقدي (Dictionnaire critique)‏ الذي 
نشرة في سنة 1781 إلى المصطلحات التقنية» وإلى مولدات الكاب 
وأيضا إلى الكلمات العامية»ء وقدر من دون مبالغة» «بألفى كلمة عدد 
الكلمات التي ولجت منها إلى اللغة مند عشرين سنةا. ٠‏ 


رابعاً - من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين: التحرر 
التدريجي للتوليد 


1 الحركة الواسعة للرومانسية والواقعية 

يلبي تحرير الكلمات أحد الطموحات الرومانسية» وذلك 
استمراراً لروح الثورة [الفرنسية] التي قدمت إلى اللغة نصيبها من 
المولد كما يشهد عليه «الملحق الجامع للكلمات المستعملة منذ 
الثورة» والذي تشر مع الطبعة الخامسة ل «معجم الأكاديمية» حيث 
تمَكن ما نسبنّه ستون في المائة من مداخله التي تبلغ ثلاث مائة 
مدخل وتسعة مداخل › مثل : (ع 6۲0۸41 «ملاح جyي« alarmiste‏ 
امَرَوج الآخبار المقلقة)» وعصاا«ءء «جزء واحد من المائة من 


الفرنك).. . الخ) من الانضمام إلى المعجم نفسه فى طبعاته التالية. 


يعتبر فيكتور هوغو رمزا واضحا للشعور المزدوح الذي يوحي 
به التولبد آنذاك؛ فهو يعتبره من جهة» «علاجاً بائساً» للكاتب 


وإساءة للغة» وهو ما عبر عنه بصراحهة فى مقدمة کتابه المزج بين 
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الأدب llyلفwdةة )Litérature et philosophie mêlées)‏ (1834) حیث 
يقول: «إن الذي يفسد نسيج اللغة إنما هي الكلمات الجديدةء 
الكلمات المستحدئة» تلك المصنوعة صناعة». لكنه يمدح من جهة 
أخرى» فى الصفحة السابعة من الجزء الأول من كتابه التأملات 
«الكلمة الخفاقة»» واللغة الدقيقة» وكذلك الروح الوقادة التي خرجت 
من رحم ثورة 1830ء كما إنه فتح باب لغة الآدب على مصراعيه 
لتدخل منه المفردات التقنية؛ فالكلمة يجب فى الحقيقة أن تكون 
إجابة لحاجة دقيقة» وأن تبدو رشيقة مثل أنفاس العاملين في البحر» 
(1869). ۰ 

أما باقى الرومانسيين« وبخاصة شاتوبريان «(ChateaubÞriand)‏ 
وبلزاك «(Balzac)‏ فقد كانوا من المؤيدين للمولّده حیث نلا حظ عند 
الأول مثلاً الشعر «المنساب كالجدول»» وكذلك الكلمة الفرنسية 
القديمة ١ءاعواهء‏ التى تعنى (ع٣disa1‏ «ألّهّى أو سلّى»). کما نجد عند 
الثانى paladinage‏ «(سخاء ظاهر»» و أيضاً (une figure vituline‏ »۾ حه 
على هيئة عجل» (من الكلمة اللاتينية كuاuازر‏ أي «عجل)). 

لم يكن الواقعيون» على الرغم من بحثهم الدائم عن التفاصيل 
الصغيرة لدقتهاء بحسب عبارة فلوبیر (۴1۵1۲۴۲۲) من المعادين 
للمولّد؛ فهذا فلوبيرء وبعيداً عن حبه لتشويه كتابة الكلمات» كما 
فی : ‘rténorme)‏ بدلا من ۴٣0۲م‏ «هائل)) لا يتردد فى 
«المر اسلات» في استخدام  desinviter‏ «ألغى الدعوة)» و ignouferie‏ 
(فساد الأخلاق» رغم كرهه لهذا الفساد» وهاهو هويسمان 
)Hysman(‏ «يجعل زينة ثوب الحمام» (les fanfioles du peignoir)‏ 
ترتجف» وايدعم» (۷eںزلهة)‏ قواعد الشموع الضخمة. 


(5) حيث نمت إضافة حرف الهاء (8) إلى الكلمة الأصلية. 
Fasquelle, HI. (4)‏ 
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2 - البرناسيون والرمزيون والسرياليون: الكلمة الدقيقة ذات 
المعنى الحفِيّ او المزعزع 
بمجرد أن تتبنى حركة أدبية اللغة فإنها تأخذ في اعتبارها التوليد 
مباشرة؛ فالبرناسيون (8«#iووهمصءه۴)‏ الذين تبنوا منذ لوكونت دو ليل 
.)Leconte de Lisle)‏ وهیریدیا (2ال٤86)‏ مذهب الفن للفن» وما 
یترتب عليه من حرص على إتقان الشكل»› ظلوا مترددین بین الحذر 
المولد المنتشر الذى لا يجدى نفعاً وبي الحاجة إلى إبدا 
من ي وبين بی یدل 
الكلمات الدقيقة عند الحاجة إليها. فها هو هيرديا يكتب: «السماء 
الكبريتية» أي (بلون الكبريت)» كما إن لوکونت دو لیل لم يتردد في 


أن يصف حَدا تَضِراً بأنه أرجواني اللون. 


أما الرمزيون الذين يدينون باسمهم هذا لجان مورياس «هء1) 
»M0625(‏ فهم مجموعة من الشعراء من مشارب مختلفة يحاولون 
الكشف بوسائل تعبير جديدة عن السر الكامن فينا وفي من حولنا؛. 
فمن خلال موسيقى الكلمة القريبة من قلب فيرلين (ع1nدآإء۷)‏ يمكن 
إعادة خلق الكلمات وذلك باختراعهاء أو بجعلها تنحرف عن معانيها 
الأصلية. فهذا مالارميه (أصءهااة) الذي كان يتعمد الغموض 
والابهام» يختار الكلمات القديمة مثل : mando)‏ «الة موسيقية») آو 
الغريبة: (م×اص «جنيّة») أو الملغزة: (×رام). وقد سار مورياس 
«s’abvoler de malitornes Tenites» mih olاط¦bخ gle (Morréas)‏ 
(Le symboliste, 14 octobre 1886)‏ . 


لقد كان أبولينير (١١41«ذاامم4)‏ الذي تمتّى فى كتابه القصائد 
المرسومة ùÎ»« (Marmelles de 7irésias)‏ تسمی کل الآشياء بأسماء 
جديدة»» هو من أطلق اسم السريالية علي هذا الاتجاه الآدبي» في 
دیوانه «أثداء تیریزیاس» (8ه۲۵1|٣)‏ المنشور 1917. 
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أما الداديون» نسبة إلى الدادية (۵2ة0) التى هى مولد تَهَكمئ 
أطلقة تریستان تزارا (۲24۲۵ «های1۲) على هذه الحركة الأديية سنة 
8ء فقد كانوا يرغبون في تدمير «إدراج خزائن المخ» وكذلك 
إدراج خزائن المؤسسة الاجتماعية». إذا كان بعض هؤلاء مثل 
آندريه برgتù «(Gracq) dlرغg «(André Breton)‏ ومنديارغ 
)Mandiargues)‏ لا يويد التوليد المتة» فان منهم من کان علي 
عكس ذلك تماما مثل بوريس فيان («ه۷1 ءiإه8)‏ الذي كان يتذوق 
لذة الكلمات» مولدا بدون حدود فى كتابيه: «الخريف فى بيكين») 
و«زبد الأيام»ء حیث نجد مثلاً (اeاهم‌ه‌اط‏ «كسَب مذکرات») 
وأيضاً blairnifler)‏ يح السطو» ومثل ريمون کوینو 014 ٣ره‌R)‏ 
(سea«رمQu‏ الذي أنشاً فى سنة 1960 الأوليبو (0111۴0) «مشغل 
الآدب الكامن» الموجه «الدراسة الأشكال والاأبنية الجديدة» والذي 
استقبل من بين من استقبل جورج بيريك ( ء۴ esعإمم6).‏ إن 
كوينو مؤلف الوردات الزرقاء يجيد في الواقع استخدام سحر 
الكلمات مازجاً بين الغرابة والبساطةء الأمر الذي يجعله مفهوماً من 
الجميع يستوي في ذلك المؤيدون [للمولّد النَظامي] كما في 
«حزين قليلا» والذين لا يعارضون الاقتراض في 
مثل : ٠ . piqueup)‏ 


tristouillet) 


لكن المولّد الأكثر حدَةٌ يرجع إلى ألفريد جاري 4١٥؟ا۸)‏ 
(راهل» مؤلف مسرحية الملك إيبو (uطلا)ء‏ ومن أمثلته هذه الكلمة 


)6( فعل مشتق على الطريقة الإنجليزية من الاسم n0tes-0cاb‏ الذي يعني کتاب 
(7) فعل منحوت من فعلين هما ۴نهاط «أحب» رانم «سطا أو انتحل». 

(8) كلمة عامية تعني احزين قليلا وهي مشتقة من الصفة 518آ٣)‏ «حزين». 

(9) تعديل كتاي للفعل الإنجليزي صن )ءام «جمع أو قطف» . 
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٤ 


التى جاءت على لسان بطل المسرحية: jaslê» Merdre‏ 1¢“ وأيضاً 
phynances)‏ inإuازمv‏ «عربة لتحصيل الضرائب)). 

أما هنري ميشو (×uاةءMi‏ ام۴6) موْلّف قصيدة المعركة 
الكبيرة (١aط#ه»ء‏ andء6G)‏ فهو بُولّد» i1 le rague‏ يور فە» i] le‏ 
et le roupète jusqu” 4 son dre‏ ueعra‏ «ينقذ إلى قله» (آي il le‏ 
touche et le transperce jusqu'a son ceur‏ يوئر فيه وينقذ إلى 
قله))» وأنتونان رتو )Antonin Arla)‏ الذی وصفه موریس 
رایمس (۹زەطR‏ eeناMau)‏ ب «مبدع الكلمات الرائعة» فقد ولد على 
سبيل المثال : (عہنادل ناا )caffeuse‏ وكذلك سیلین (عہاغ٣)‏ الذی 
ولد «carafouiller «emberlifiquer)‏ فإنهم يمارسوك توليداً ييدو 
أحياناً حزيتاًء وبهيجاً أحياناً أخرى. 


3 - بروز الأنواع الأدبية المولدة 

كتب سان أنتونيو (0ز«ها«4-«54) فى : «بالطول»ء بالعرض»› 
وفي الوسط» الصادر في عام (1958) انا هو مستقبل اللغة. ورواية 
الجريمة» بدءا ب - ليو مالى (اعاة1× 0غا1)» ومرورا ب - سيمونان 
(مniمص8i)‏ ولو بروتون «(Le Breton)‏ ilyتlqءe‏ ب lgıر (Boudard)‏ 
تعد مصدراً من مصادر المولّد التعبيري وكذلك الكلمات المقصورة 
على بعض المهن وبعض الشرائح» كما عرفت أعمال فريدريك 
داردء المتأثرة بأعمال رابليهء هذه النشوة التوليدية إلى الدرجة التى 
أصبح فيها الإبداع اللغوي خاصية من خصائصها. 

وأخيرا فهناك مولد التسمية والمستقبلى لقصص الخيال العلمى 
الذي يعد صدى للمولد الصريح والواقعي والإيحائي لرواية الجريمة 
(الرواية البوليسية). 


(10) واصفاً ہا مصران خنزير حشر eااأuهف۸ه!.‏ 
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أما القصة المصورة الغنية بالكلمات الجديدة الموَّلدة عن طريق 
المحاكاة فقد جعلت من نفسهاء إلى جانب أدب الصور المتحركة 
استمرارا للنوعين السابقين (رواية الجريمة وقصص الخيال العلمي)ء 
ومولدة بطريقة تلقائية. 

لکن الكاتب» سواء اکان مؤيداً للمولّد ام کان معارضاً لە لآ 
يسعه إلا أن يقف دائماً مندهشاأ أمام قوة الكلمة الجديدة» ولو كانت 
ثمرة خطاً مطبعى» مثل كلمة عاذ بدل (عنمعازس «دناءة)) التى 
وجدها آندريه جيد ووظفها بتلذذ في يومیاته بتاريخ 6 آب/ أغسطس 
196. 
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الفصل (لرابع 


علامة لخوية متغخيرة 


يمكن أن يتجاوز عدد علامات آي لغة عدد أفكار أهلها». 


(Antoine Destutt deê Tracy) ىyٺljتî‎ gد أنطوان دست‎ 
Eléêments dF idéologie (1804). 


أولاً _- علاقة جديدة بين الدال والمدلول والمرجع 

بما أن المُولّد عبارة عن علامة لغوية تتضمن» مثل باقي 
العلامات اللغريةء مدلولاً (معنى) ودالاً (شكلا) يحيلان إلى مرجع 
غير لغوي» فإن أي تغيير يمس واحداأً أو أكثر من هذه الأقطاب 
الثلاثة للمثلث السيميائى يؤدي إلى تعديل فى العلاقة بينها وبالتالى 
فإنه يؤثر في العلامة کلها. ۰ ۰ 


1 شکل جدید ومعنی جدید 
هله» من دون شك» هي الصيغة التي تخطر ببال الجميع عند ما 


يتم الحديث عن الود هرر أشباء وآفکار جديدة بفضل تقام 
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لذا فإننا كثيراً ما نشعر ببداهة الحاجة إلى تسمية حقيقة جديدة» 
ونلاحظ حينئذ وجود صيغ عديدة تتنافس في ما بينها قبل أن تستطيع 
إحداها محو الأخريات» كما يوضحه المثال التالى» حيث استطاعت 
الصيغة التالية (۸عغل1ء) ايعاد صيع أخر ی مثل (sidaîque csidatique)‏ 
في تسمية المصاب بمرض نقص المناعة المكتسب. وبما أن المُولد 
قد يهدف أحياناً إلى الإشارة بصراحة إلى الجدة التي يُمَتّلها الشيء 
الذي هو موضوءٌ التسمية» فإن ذلك يكفي تفسيرا لظاهرة كثرة 
المولد في الإأعلانات المخصصة للبضائع الصناعية (ع0pءيصمc‏ 
«مُصرَرَة مرئية). طا صهزنلا6اہ! ااام“ «جورب ذكى يغخطى 
الساق»). أو تلك المعنية بالخدمات *(customeriser)‏ اتغيير أو 
تعديل»). كما إن تطور المجتمع» وكذلك أعرافه وتقاليدهء يقود إلى 
خلق أوضاع قانونية جديدة بتسميات جديدة أيضا مثل الاسم pacs)‏ 
عقد مدني ينظم العلاقة بين اثنين يعيشان معاء والصفة كغوعمم 
للشخصين اللذين يعيشان وفق هذا الوضع› والفعل إعsعهم‏ مء لمن 


عاش وفق هذا العقد) من جديد”. 


لم تعد الفأرة مند ظهور الحواسب الآلية الصغيرة» ذلك 
القارض الصغير فقط» وإنما صارت تعني أيضا عنصرا يُوصّل 
بالحاسب الالي. كما إن (عا «0اقنهط «المضحك)) لم يعد يشير اليوم 
بالضبط إلى ما كان يشير إليه فى الماضى عندما كان يتعلق الأمر 
بوصح اجتماعي معن › يقوم فيه خادم الترفيه عن مخدومه. وفي 
(1) حيث اخدة في الكلمة الثاني المر كية من (ععدعع) ناأعام] ذكاء وعاصهز «ساق». 
(2) فرنسة للفعل الإإنجليزي zنصهاونء‏ الذي يعني صنع أو عدل. 


(3) أي الأسر التي يكون فيها لكلا الزوجين أولاد من زواج سابق. 
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السياق نفسه بدا الظرف (و٠ء))‏ يفقد في الغالب معنى المبالغة الذي 
كان له ليعبّر فقط عن الكثرة التى يعبر عنها الظرف (9كة٣)).‏ 

هناك أيضاً الصفة (1ء٤إهص‏ «قاتل أو مميت») التى صارت 
تستحدم اليوم لوصف مواقف مشرة و حماسية حبث بتنا نسمع عبارات 
من مثل: «هذا قاتل» أي «هذا رائع. الامر نفسه ينطبق على الفعل 
(ideواء)‏ الذي لم يعد يعني فقط الخشية والخوف وإنما يحمل 
أحياناً معنى السخرية أيضا» حيث يقال عن شخص ما أو عن شىء 
ما (عن ثوب في الغالب) إله «بخيف» أي يثير السخرية. 

وهكذا يمكن أن نطيل بسهولة لائحة هذه الكلمات التي تفلح 
في اكتساب معان جديدة من دون أن تحتاج إلى أدنى تغيير في صيغها 
الصرفية› وإنما يتم إلحافق هذه المعانى الجديدة بتلك القديمة› ولکن 
هذا الجديد يمكن أن ينتهي به الأمر أحياناً إلى إلغاء القديم. 

لقد استخدمنا مصطلح (ا0” «كلمة») عوضاً عن ءن×ه! «لفظ 
بسيط أو مركب» التي قد تكون أكثر دقة لتسمية الوحدة المعجمية 

(a) ا‎ . u 

رغبة في التسهيل على القارئ وفي عدم تضليله . 


3 - صيغة جديدة لمعنى قدیم 

إن الحاجة إلى اسم جديد لتسمية أشياء موجودة في الواقع من 
قبل امز لم يتم التطرق إليه في علاقته بالتوليد إلا فى القليل النادر» 
على الرغم من وجود هذا النوع من المولد بوفرة وارتباطه بمواقف 
مختلفة فى الحياة منها: 


Jean Tournier, Précis de lexicologie anglaise (Paris: Nathan, 1991; 1991), (3#) 
et Jean-François Sablayrolles, La néologie en français contemporain: Examen du 


concept et analyse de productions nêologiques récentes (Paris: H. Champion, 2000). 
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أ - ظواهر مرتبطة بذوق العصر 

من الظواهر التي يمكن ملاحظتهاء على الرغم من عدم القدرة 
على تبريرها بسهولة» ظاهرة استبدال بعض الكلمات بأخرى تبدو 
أكثر حدائة. كما حصل لکلمات soutiensy commanditaires : Jû‏ 
parrainagesy «financiers‏ التي حلت محلها ؟ا0یودهمء «ر 4 مالي»» 
وكذلك كلمة إuعدقةء)١ء‏ التى أخذت مكانها إلى حد بعيد الكلمة 
الإنجليزية ةه «مدرّب». ۰ 

أما في بعض المجالات الأخرى فقد تي استحداث كلمات 
لتحل محل أخرى تفضيلا للتلميح على التصريح ؛ لذا فإن كلمات 
مثل : ٤٣4رهمءامص‏ «سَيّىء النظر». وا٣ةل١عادعاوص‏ «سيىء السمع»ء 
و cognitive‏ acuneا‏ (فجوة إدراکية) قد بدت تستعمل تفادیا لاستخدام 
«أعمى» و«أصم» و «خطاً»» بل إن الكلمتين الأوليين قد حل محلهما 
deficient visue1‏ «ضعيف النظر» وگناiلاa‏ اdeficien‏ «ضعيف السمع . 
کما إننا لم نعد نتحدث عن أمراض jزهرıة (maladies vênériennes)‏ 
وإنما عن 81« «أمراض تنتقل جنسيا) . 

ب - تغْيْر في طرق التفكير 

إن التسميات الجديدة لوقائع قديمة ومتطابقة يصاحبها في 
الخالب الأعم بعض التعديلات في طريقة تصورنا لها مما يترتب عليه 
بعض التغيير فى المعنى؛ لذا فإن الأستغناء عن كلمة ءإغص ااا «فتاة 
ام ليحل محلها mêre célibataire‏ «أم عَربة)» وحدیثاً جداً #0y؟‏ 
Ga» monoparental‏ براع وأاحد)» يعني آن المعني قد ظل هو نفسه 
من دون أدنى تغيير»ء وبخاصة إذا أخدنا فى الاعتبار أن الكلمة 
الأخيرة تتضمن أوضاعاً أخرى غير تلك المتعلقة بالولادة خارج إطار 
الزواج كالانفصال والطلاق والتّرمل. والأمر نفسه ينطبق على تسميات 
les femmes de mênage, «(allaJll تlaتۃZف» les filles de la salle‏ 
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«(النساء الخادمات» اللتين حل محلهما - des aides soignantes‏ 
(امسعفات فى مجالJ‏ نة(« techniciennes de surface,‏ «فنيات 
المكان» . 

ج - إعادة تسمية أشياء قديمة 

إن ظهور حقائق جديدة بأسماء جديدة يقود فى بعض الأآحيان 
إلى إعادة تسمية أشياء قديمة على الرغم من استمرارها في الوجود 
من دون تخيير. وهكذا فإن ظهور «اغسالات الأوانى» -۷eها)‏ 
(eااعوونوب‏ قد أدى إلى إعادة تسمية ما كان يطلق عليه «آلة تنظيف» 
)machine ê aver)‏ ليسمى اغسالة ملابس» (عع١نا-۷eها)»‏ وكذلك 
الأسطوانات التى أصبحت تسمى أسطوانات بلاستيكية» (وأحيانا 
بلاستيكية فقط)» أو أسطوانات سوداء مند أن بدأت انطلاقة 
الأسطوانات المضغوطة أو س د (هذا الازدواج في التسمية يُشْعرُ 
بالطبيعة التَؤليديّة للتسميتين). 

د تحدید الأشباء الموجحودة 

إن إدخال تحسينات وتعديلات على بعض المنتجات الصناعية 
قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تغيير أسمائها على الرغم من عدم 
التغيّر في عملها الأساسي» كما حدث مع ما يسمَى الآن «آلات 
إعادة إنتاح الأصوات المسجلة على أسطوانة» (روبير الصغير الجحديد) 
حيث تطور هذا الاسم بدءاً 4¬ honographeمp‏ «حاك» (1877)» إلى 
pick-up yJ} Û «(1901) gramophone yJ| ai «(1900) phono‏ 
«لاقط صوت) (1928)» ثم إلى one‏ طمélectrop‏ «-حاك کهربائي) 


Jacques Pohl, «Nêologle ã rebrousse-ltemps,» Cahiers de lexicologie, : ر¦¡il‎ (%) 
no. 63 (1993). 
. (phonograph) اختصارا للكلمة السابقة‎ )4( 


89 


(1929). ثم إلى اعاعا «قارئ» (1934)» قبل ان یظْھر -6٣إuها‏ 
disque‏ «مذيعة أسطوانات“« )1948( وكذmlك (tourne disque) platine‏ 
«قرص دوار فى الحاكى» (1963)» من دون أن iنسj mange disqU€‏ 
«أكلة الاسطوانات» (1972) وهي الآلة الوحيدة التي أشار معجم 
روبير الصغير الجديد إلى آنها تعمل بأسطوانات بلاستيكية [كذا]» 
وفي النlqية lecteur de disques compacts‏ «قارeg‏ الأسطو انات 


المضغوطة» (1983). 


4 إحياء صيغ قديمة 

إن بعض الوحدات اللغوية القديمة التى سقطت من الاستعمالء 
أو تلك التى شد استعمالهاء قد تظهر من جديد فى اللغة وذلك إما 
بمعانيها القديمةء وإمَا بمعان جديدة مستقلة تماما عن المعانى 
القديمة. لذا فإنه يصعب أحياناً الفصل بين هذين المصدرين من 
مصادر التوليد. 

فالكلمة القديمة المقترضة من لغة إقليمية (إ#4uهاء۲)‏ «رَفض أو 
رَد المقترضة من لغة إقليمية والتي تستّخدم قي هذا العصر لوصف 
مشاريعَ أو قوانينَ أو قواعد لا تقَبّل كما هي» بل يطلب إدخال 
تغييرات وتعديلات عليهاء تَصَنّف اليو باعتبارها عاميّةً. لكن يبدو أن 
انتشارها الواسع قد مكنها من التخلص من هذا الإيحاء العامَىّ. 

هناك أيضاً الفعل «iJ» (générer)‏ الذي يذهب المحافظون إلى 
اعتباره مرادفاً لا جدوی منه للفعل ۸88۸ء «ولّد». هذا الفعل 
اليس حديثاً جداً كما نعتقد ذلك لأآنه مُنْبَتٌ وْجُوده فى القرن 
الثاني عشر بمعنی دينيٰ» ثم في وقت لاح بمعنى enfanter‏ 
«آنجب»» ثم عرف بعد ذلك بمعنى ١۲نسلهءم‏ «أنتج». آمّا عن إعادة 


Richard Jorif, Le Burelain (Paris: F. Bourin, 1989). (a) 
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إدماجه في اللغة فيرجع الفضل في جزء منها إلى انتشار النحو 

أيعتبر gouvernance‏ «(طريقة جديدة في الحكم» في محال 
السياسة والادارة استمراراً لأحد الاستعمالات المشار إليها فى 
القواميس (مصطلح قديم من مصطلحات قانون الإإقطاع» (charges de‏ 
(اانةط «مسؤوليات الاقطاعي» آم هو استعمال خاص بفرنسية أهل 
السنغال: (الخدمات الإدارية في إقليم ما) أم إنه» وهذا هو الأقرب 
إلى القبول على ما يبدوء إبداع مستقل تماما عن هذين الاستعمالين 
القديمين؟ إن من الصعوبة بمكان معرفة ذلك. 


نحو اليسار» (eطaucع-4-urneهt)‏ قد لجأت بالتأکید إلى خلق مصطاح 
مستقل عن المشترك اللفظى الذي يطلق على إحدى الآلات منذ 


.166 


ثانياً - ظاهرة خطابية ولغوية 

إن المولّد» باستثناء بعض المصطلحات التي استحدثت جماعياً 
وبطريقة مقصودة ومدروسة في لجان متخصصة»ء هوء أولاً وقبل كل 
شيء٠‏ إبداع فردي لمتكلمين مُعْبّنين يصدر في مواقف خطابية مُعنَةَ » 
وفى لحظات محددة. هذه الخاصية الخطابية المؤكدة والراسخة على 
مر تاريخ التوليد تفسر جزئياً الور الهامشيًّ بل الذي لا يكاد يوجد 
لهذه الظاهرة فى الدراسات اللسانية التى اهتمت منذ فرديناند دو 
سوسور alJlı (Ferdinand de Saussure)‏ أكثر من اهتمامها بالخطاب 
وبالاستخدام الاننّ الثابت للغة أكثر من اهتمامها بتطورها؛ وهو ما 
يعسره غياب مفهوم التوليد عن عدد من كتب النحو مطبوعة ومنشورة 
على الإنترنت» وعن عدد من المواقع اللغوية على هذه الشَبكة. 
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إن نبذ هذا المفهوم من الدراسات اللسانية لا مبرر له إطلاقاًء 
و لاسباب عدبدهة a‏ ولا أن المولد تجيزء | اللعة» وباتا ي 
لقدرات كابئة في النظاء الصرفي (صبغة محتملت أو كلمة ممكنة غير 
موجودة في اللغة تظهر فجأة للوجود) أو استجابة لقوانين التطور 
الدلالى ومبادئه التی درسها من بين من درسها میشال بریال (Michel‏ 
(8641» وستیفان أو لمان («صaص!]1ا0ا‏ معطStep).‏ ثم قامت علوم اللغة 
بعد ذلك بإدخال الظواهر النَصَيّة والتداوليّة في حقلها الدراسي مما 
يعطيها بعداً زمنياً. 

من جهة أخرى» فإن مفهوم التوليد لا يمكن أن يكون موضوع 
دراسة واهتمام إلا خلال برههة محددة من الزمن حيث تلاحظ جدة 
الكلمة» مقارنة بحالة سابقة للغة لم تكن موجودة فيها؛ لأن المُولدَ 
يختفى باندماجه اندماجاً كاملا فى اللغة (أو باختفائه من التداول 
اللغوي اختفاء تاماً)» وهو اختفاء مَل فی تسجیل المعجم له. اما 
عن المدة الزمنية التي قد يَسْتَعْرفُها هذا الاندماج أو ذاك الاختفاءء 
فإنها تتراوح» بحسب الكلمة من بضعة أشهر إلى بضع سنين. وقد 
رُفض في بعض الأحيان منح الكلمات التي تستحدم مره هة واحدة وصح 
المُوّلد؛ عام ر وجود إقرار 2 كن ذلك يضطر أصحاب 
الاستخدام المطلوب لاعتبار الكلمة مولدة؟ وکم هو العدد المطلوب 
من المستخدمين لمنحها هذا الوصف؟ وکم من حلقات النقل (أ 
يقولها ل ب الذي بدوره يقولها ل ج... إلخ) نحتاج للحكم عليها 
بأها من المولّد؟ وبما أن ضبط الحدود في الإجابة عن كل هذه 
الأسئلة مر مخرج› فإن الأسلم إذاً اعتبار کل وحله معجمة حديدة 
مولدة بمجرد ظهورها بغضل النظر عما ستؤول إليه في المستقبل» 
وبخاصة أن هذا الأخير يصعب التكهن بهء كما إنه لا يمكن» إضافة 
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إلى ذلك إنكارٌ وجود كلمة ما بعد ظهورها فى اللغة. وفى هذا 
السباف يتحدث رولان غرينغ (Roland Grunig)‏ وبلانش نویه 
)Noêl1le-ancheاB)‏ (1985) بح عن «وزن الكلمة الملفوظة» ولأن 
وزن الكلمة التى لا تتواتر إلا مرة واحدة ثقيل» والفضل فى ذلك 
يعود إلى غرابتهاء فإنه من غير المناسب استبعادها من حقل التوليد. 

في ما يلي سوف نقوم بعرضص بعض الحالات البارزة التي تنتمي 
إلى هذه الظاهرة (ظاهرة المولد الغريب) مرتبة بحسب درجة انتشارها 
بدءأً بأقلها انتشاراً وانتهاء بأكثرها معرفة بين المتكلمين : 


- المولد الغريب الناتح عن المحادثة 

یحدث أحاناً أن ننطق آو أن نسمع بعض الكلمات الجديدة 
التي تولدها مواضيع محادثاتناء كما تسهم في إنتاجها أيضاً ظروف 
التبادل اللغوي. من بين هذا المولّد الذي طرق آذاننا قول طفل : 
saigne des traces de]‏ بدلا من أن يقو des traces de saigne : J‏ «آثار 
دم pélicanisque lig‏ «(بجُعي» . ومنه أيضاً kllعJ goulonner‏ 
في قول أحدهم J ai bien goulonnê le Nutella‏ «أكلت من 
شوكولاته النوتيلا بشراهة» ووصف جان كريستوف أفيرتي (Jean-‏ 
Christophe Averty)‏ جاك شانسيل الذي کان قد وصفه بقوله 8ھط 
‘Onas never been «been‏ «آي إن الزمن قد تجاوزه بمراحل». 


ب الغريب الأدبي 


على الرغم من أن عدداً كبيرا من المُوَلّد الأدبي لا ينتج إلا مرة 
واحدة فان استقباله متعدد وممتد عبر الزمن ؛ فعدد من غریب رابلاي 


(5) والجديد في هده الجملة هو أن الفرنسية لأ تعرف هذا الفعل 6ص 00ع . 
(6) والجديد هنا يكمن في إضافته كلمة "٠۷۴۲‏ للمبالغةء وهو ما لم تعرفه الفرنسية في 
استخدامها لهذه العبارة التي اقترضتها من الإنجليزية منذ زمن ليس بالقصير. 
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مثلاً ما زال يتمتع بنكهة المولد. کما یوجد دائماً قرّاء جدد يکتشفون 
کل يوم مو لدات رامبو (ل21اR2۳)‏ مشل : abracadabrantesque‏ 
«مُهَلْهل» التي استخدمها جاك شيراك» وکkذlلm bombiner‏ 
«طنطن»» بل إن موريس رايمس جمع دیوانا من هذا الكلام الوحشی 
الذي أجذ معظمه من أدب القرن التاسع عشر 


ج - الانتشار المحدود بين محموعة اجتماعية صغيرة 


یحدث فی بعض الأحيان أن تتمکن بعض المولدات التى يتم 
ابتكارها صدفة أثناء محادثة ما من أن تصبح كلمات متعارفاً عليها بين 
يستخدمونها إلا في ما بينهم. في هذا السباق بشرح دینیز فرانسوا 
عيغر )( )Denise François-Geiger)‏ ولد 73 une‏ تسمية لقنينة ماء 
من علامه بادوا (sزەBad)‏ كما فا جانا بعض الشباب أيضاً باستخدامهم 
في ما بينهم الفعل ١ءاعٍم6ل‏ (ذم) بمعنى (ناقش أو تَحدّث» بينما 
ەل یمعناه المتعارف عله في محادتاتهم التي نتم خارج إطار 
دائرتهم الخاصة. وفي الحقيقة» فإنه لا يمكن وصف مولدات من 
مثل هذا النوع بأنها مولّدات لا فائدة من استخدامهاء ذلك لأنها 
تؤدي در عاطفيا واجتماعياً. ما دفع جورج ماتوري eعا0ء6)‏ 
Mato)‏ إلى رفض التفرقة بين «مُولد ضروري» و«مُولّد ترفي» 
موضحا أن انتشار المُولد يتعلق بالأهمية العددية (وأيضاً بالزهو) 
للمجموعة أو الطبقة الاجتماعية التى شعرت بالحاجة إلى خلقه. 


. «دندن او طنطن»)‎ bombinar = bordonner اشنقاقاً من اللاتينية‎ 0( 
Denise François-Geiger. La linguiste (Paris: [s. n.], 1990). (sk) 
G. Matorê, Le français moderne (Paris: [s. n.], 1952). (ks) 
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د - الدخول إلى الحماعة اللغوية بأكملها 

في النهاية هناك بعض المولّد الذي يعرف أكبر قدر من الانتشارء 
وذلك آما عن طريق التوسع المستمر للدوائر الاجتماعية التي تستخدمه 
(انتشار يمتد شيتاً فشيئاً بقدر توسّع الطبقات الاجتماعبة التي تسير علي 
خطى الدوائر الأولى المستخدمة له متبلية طرائقهم في العيش وفي 
التفكير)» وإما بسبب الحاجة» حيث تلجاً الجماعة اللغوية جميعها 
أفرادها (وسائل الإعلام تساعد على انتشار هذا النوع من المولد) ؛ 
فكکلمات مثل : ordinateur‏ اسو نی» « congélateur‏ مخمدة»› 
camê0‏ «مَصوّرة مَرْئية٤»‏ انتشرت يسرعة وعلى نطاق واسع شمل 
أيضاً غير المستخدمين لهذه المنتجات. 
ثالث - المأمسة 

من المعروف أن المُوّلّد لا يحتفظ بهذا الوضع إلا بُرهَة من 
الزمن (باستثناء ما له علاقة بالإبداع الأدبي)؛ فهو محكوم عليه 
وهكذا يندمج المولد في اللخة وينضم إلى رصيدها المُعجمي إلى 
الدرجة التي تجعلنا ننسى أنه كان في يوم من الأيام جديداً. هذا 
الاندماج التام في اللغة يُطال في ما يطال کلمات تثیر عند آول ظهور 
لها جدلا عنيفاًء لكنها تصبح بعد فترة من الزمن جزءأً من معجم 
اللغة» وبعيدة عن كل نقد وعن كل شك.. من بين هذه الكلمات 
التي لاقت في بداية ظهورها نقداً عنيفاً: عنانان «استخدم»ء 
وعalarmist‏ «نذير» (1792).» وكذلك nee‏ واuااصه‏ اسيارة إسعاف» 
(1752). وأيضاً إعوااااهاء «ثَبْتَ» (1780). فمن ذا الذي يَسْتَّنكر 
استخدامها اليوم ويطلبٌ إبعادها عن معجم اللغة؟ هناك أيضاًء إلى 
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على» فرض استعمالات جديدة» المعاجم والسلطات العامة التى 


1 - التكريس المعجمي 

إذا استثنينا معاجم «الكلمات غير الموجودة» فهذا يعني أن 
وجود كلمة ما في قوائم مفردات أحد المعاجم يعطيها وجودا 
«شرعيا» في نظر عدد من مواطنينا الذين يخطئون في تقدير سلطة 
ودور المعاجم. فليس المعجمي هو من يفرض الاستعمال اللغوي أو 
يقرره» ولم يُعرف عنه ادعاؤه هذه المُهمة ولا طموخه في لعب هذا 
الدور» ولكنه يكتفى بتقييد الاستعمال» فيستبعد الكلمات أو العبارات 
التي تسقط منهء أو يقوم بإضافة مداخل جديدة للمُولّد الصرفي» أو 
يعيد كتابة بعض مواد المعجم الموجودة؛ ليشير إلى بعض المعاني أو 
الاستعمالات الجديدة للكلمة. وهو عمل يعد في حَدِ ذاته كبيرا ولا 
يتم من دون تردد ونقاش بل ندم في بعض الأحيان. 

هذا يعني أن الوحدات المعجمية لا يقال عنها إنها لم تعد من 
الموّلّد؛ لأنها موجودة في المعجم» ولكن يقال على العكس من 
ذلك إنها في المعجم؛ لأنها لم تعد تنتمي إلى المولد. ففي معجم 
مثل معجم هاشیت )Hache1e(‏ يوجد في طبعاته الممتدة من سنة 
9 إلى سنة 2003 ملح سنوي مخصص للوحدات المعجمية 
الجديدة التي تم رصدها داخل أعمال الجماعة اللغوية لكن من دون 
التأكد من إمكانية استقرارها الدائم في اللغة. فكأننا هنا أمام مَطهر 
تمر به الكلمات منتظرة اندمَاجها في القوائم الرئيسة للمعجم في 
إحدى طبعاته اللاحقةء أو اختفاءَها الام بلا قيد ولا شرط. من ناحية 
أخرى فإنه لمن المؤسف أن لا تشير المعاجم بانتظام» لأسباب 
اقتصادية» إلى تواريخ التعّْيُر الدلالي الذي يطراً على الكلمات 
الموجودة في اللغة. 
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2 دور الہلطات العامة 


لم تتوقف السلطات العامة أبداً منذ المرسوم الذي أصدره فيير 
كوتريه (٤اةإء)؛ه٣-ءإءاا۷)‏ فى سنة 1539 القاضى بفرض الفرنسية لغة 
رسمية للمملكة» عن الاهتمام بمصير اللغة الفرنسية. ويكفي للتدليل 
على ذلك أن نشير إلى دور هذه السلطات فى إنشاء الآكاديمية 
الفرنسية» أو في دعم الدولة حديثاً للمشروع الكبير المتمثل في «كنز 
اللغة الفرنسية). أما فى ما يتعلق بالتوليد فإن الدولة قد تبت سياسة 
تقوم على اتجاهين يلتقيان عند هدف واحد؛ يستهدف أولهما 
استخدام الفرنسية في البرامح الإذاعية والتلفزيونية» وفي الإعلانات» 
وفي الدعايات» وفي أدلة طرق استخدام المنتجات . . . إلخ. وهو ما 
استهدفته مجموعة من القوانين› كقانون با لوريول (اەا84-1au)‏ (75 
- 1349 الصادر فى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1975)» وقانون توبون 
(Toubon)‏ )94 - 665 الصادر في 4 آب/ أغسطس 1994). أمّا الآخر 
فيهدف إلى تزويد الفرنسية بمصطلحات تُمَّكنها من التعبير عن 
المخترعات التَمَنِية والعلمية من دون الحاجة إلى الاقتراض من اللغة 
الإنجليزية الأميركية بطريقة منتظمة؛ لذا فقد تيء كما ذكرنا سابقاء 
تكوينُ عدد من اللجان المتخصصة في المصطلح وإلحاقها 
بالوزارات؛ لَُقَرَرَ أو لتوعرَ من جهة باستخدام هذا المصطلح أو 
ذاك» ولتقوم من جهة آخرى باقتراح بدائل فرنسية للمصطلحات 
المقتَرّضة من اللغات الأجنبية. وهو ما أثمر قوائم مصطلحات تنشّر 
بطريقة منتظمة يمكن الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني 561۴“ 
والتي تَمَكن عدد كبير منها أن ينتشر» وأن يفرض نفسه بسرعة على 
المتكلمين» كما هو حال ا0uاگ‏ ومامعوع «نوعان من الوقود»» لكن 


(8) ختصر الاسم رک Dêlêgation gênêrale de langue française‏ "ا فوضية 
العامة للغة الفرنسية). 


97 


هناك في المقابل بعض المصطلحات التي اقترحت ولم تعرف أي 
قدر من النجاح enrichisseury bouteur : Jia‏ اللذین اقتّر حا ليحلا 
محل المصطلحين الإأنجليزيين ١ع07ل|ااط‏ واعااهاء «جَرافة» 
و«مُسعّل). 


رابعاً - المولّد والمولدون 
- الصعو د المختلف 


هناك ميل إلى اعتبار المُولد ثمرة إبداع واع واختياري ومسؤول 
في آن معا لكن يبدو أن الأمر لا يتم دائماً على هذه الصورة» وأن 
الواقع أكثرَ تعقيداً وأشدَ تبايناً واختلافاً. 


- إبداع واع أو غير واع 

إن المتكلم لا يشعر بالضرورة أنه بصدد إبداع وحدة لغوية 
جديدة» كما إنه قد لا ينتبه إلى ذلك بعد إطلاقه لها. لكن يمكن من 
جهة أخرى» لواحد أو مجموعة من المتلقين أن يلاحظوا عدم وجود 
هذا الشكل أو ذاك فى اللغة المتعارف عليها. هذا البناء الجديد يمكن 
ن يكون نتييجة تطبيق إحدى قواعد بناء الكلمات أو مُجرد شَبّه 
قياسي يعمل على : تحقيق ما هو محتمل في اللغة» مشلا rosacê)‏ 
المركبة من الصفة عكهإ «وردي» ومن اللاحقة 6ه والتي تعني ما هو 
مائل إلى اللون الوردي)» أو بسبب خطاً فى لاتتاق - کما فی 
examination de 1a lettre‏ «تحليل الرسالة»» أو بسبب خطأً فى 
السمع (اسم الفاعل غير الموجود في lللغة attrayant‏ «ججذڏاب» 


(9) لا وجود لكلمة «0ناة«نصه×ء «اختبار» في الفرنسية» بل يوجد ١4۳81×ء‏ افحص» 
التى أضيفت إليها اللاحقة ١٥1ا‏ التى تضاف إلى الأفعال لبناء المصادر منها. 
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المشتق من الفعل الذي لا وجود له أيضاً في اللغة ١إهع)اه‏ «جَذب» 
إنما هو نتيجة خطاً في تقطيع الجملة الج û ça a‏ «أي له علاقة با 
حيیث فهمت ça attraiؤ d‏ [بإدماج الفعل المساعد a‏ مع الفعل 
الأساسى]". قد يعترض البعض على اعتبار هذه الكلمات من 
المولّد بخجة أنها من الخطإء لكن يمكن رذ هذا الاعتراض بأن 
التوليد المنتظم لا يعتبر بالضرورة خطأً» كما في مغل: 
dispensable)‏ 1‘ ما يمكن Nlټٺسۃخli«ء la déêplaisance (aie‏ 
«الإزعاج»“'). وبأن اتصاف المولّد بالخّطا لا يمنع من الاعتراف 
من جهة» بأن هناك وحدة لغوية جديدة قد سمحت لها اللغة 
بالظهور» وبأن على اللغوي أن يأخذها فى الاعتبار (بعيداً عن أي 
حكم قيمي)» كما إنه يمكن من جهة أخرى» لهذه الكلمة الجديدة 
أن تصبح هي الشكل المستعمل بدلا من کلمات أخرى موجودة قبلها 


(utionneاso‏ يبدو آنھا بدأت تأخذ مکان re‏ 0udء‏ «اوجد حلا)). 


ب - خلق إرادی أو لاإرادى 


لا يعني أن يشعر المتكلم بوضع مولد ما أنه قد عمد إلى خلقة 
وقصده قصداً؛ ذلك لأننا لا نتريث ولا نفكر كثيراً عندما نتحدث إلا 
فى القليل النادر» كما إننا لا ننتظر حتّى تكتمل الجملة فى أذهاننا 
قبل أن ننطق بها. لكن هناك ضغوطاً مختلفة يمكنها أن تسهم في 
ظهور المولد ارتجالاء وبخاصة عندما تكون هناك ضرورة تفرضها 
ظروف الخطاب ؛ ففي مواجهة توليد واع ومدرك» لكن غير مقصود» 


يستطيع المتكلم تبي عدد من المواقف. 


(10) مثال: ما ل مال. 


(11) المكون من فعل إعودعمنل «استغنى» ومن اللاحقة ااج «قابل ل». 
(12) المكونة من فعل ١ءءنهامةل‏ «أزعج» واللاحقة الاسمية 4008 . 
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یتمثل الموقف الأول في عدم صدور آي رذ فعل من المتكلم 
على مولده» وفي اعتباره كأن لم يكن. غير أنه يُلاحَظ أن المولّد 
بستدعي غالبا من مبدعه تعليقاتِ تتجاوز في كثرتها تلك التي 
تستهدف الوحدات اللغوية المألوفة. هذه التعليقات تکتفی فی الغالب 
ببيان معنى الكلمة الجديدة (بعبارات من مثل. أعنى أو هذا یعنی)» 
أو الاكتفاء بذكر مرادف للمولّد أو بشرح معناه الاشتقاقي» كما في 
المتال التالى : Min dice psophique‏ «(مؤشر الضجة) من اليونانية 
psophos‏ اضجة))» أو بإصدار حکم قيمي ظاهر أو باطن عليها. آما 
عن مدح المتكلم مخترعاته اللغوية» فإن العرف يمنعه» وقلَّما نجد 
تعليقات من مثل : هذا اختيار حسن» (هذا رائع» .. . إلخ. وإن 
كان عدم التحفظ في بعض هذه التعليقات يُظهر في بعض الأحيان 
نوعاً من الرضى الذاتي» أو على الأقلٌ عدم الرغبة في تصحيح 
العبارة (اسمحوا لي بهذه الكلمة). لكن الاحترام الكبير الذي تتمتع به 
قواعد التوليد المعجمي في فرنساء حيث يعني غياب الكلمة من 
المعجم أنها غير موجودة أو آنه محظور استعمالهاء يقود المتكلم 
غالباً إلى موقف رفض أو إدانة للمولد الذي يعى أنه قد أطلقه. يَظهر 
هذا الموقف غالباً فى شكل تساؤلات عن صحة ما قال مثل: (هل 
هذا من الفرنسية؟ أو ألا يقال هذا هكذا؟) متبوعة بتصحيحات» مثال 
ذلك وصفه للأغانى المتعددة الأصوات بأنها كدمومaطc‏ 
polyphonées J «polyphonisêe‏ يعني „(mises ã plusieurs voix)‏ 


نجد أنفسنا في بعض الأحيان آمام موقف - نوع من التعليق غير 
الشفهي - يترجم حيرة المتحلم آمام ما يبدو له شاذا في تعبیره. کما 
(13) أحد مصطلحات الملاحة اخوية. 
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هو حال أحد المُمتَحنين الذي سكت برهة من الزمن بعد أن قال: 
Voltaire dênonçait Phorribilitê de la guerre‏ «فولتیر ادان شناعة 
الحرب»ء لكنه لم ينجح في ملاحظة «الخطأ» غانانطن۲هط" الذي 
أحله محل الصواب ۲ناءإإ0ط «شناعة» . 


2 - تكرار التوليد أو إعادته 
على الرغم من أن الفعل الإبداعي وكذلك لحظة الإبداع يعتبران 
مفهومين بسيطين نظريا فإنه يصعب الإمساك بهما في الواقع اللغوي ؛ 
فمبدع المولد وظروف ظهوره تظل في الغالب صعبة معرفتها على 
سبيل اليقين ؛ لذا فإن حالات عديدة من المولد تبقى مجهولة المصدر 
والتاريخ آو على الأقل صعبة الاكتشاف. 


أ - مولدات متعاقبة ومولدات (شبه) متزامنة 


نجد من وقت لأآخر شواهد سايقة لكلمات كنا نظن أنها 
جديدة» فيكون رد الفعل الأولي حینئد نزع صفة الجدة عنها. يمكن 
أن نجد لهذا القرار مُبرّراً عندما يتعلق الأمر بجهل عارض للوجود 
السابق للكلمة. لكته يجب ألا يؤخذ مباشرة؛ ذلك لأن وجوداً سابقاً 
للكلمة لا يعني عدم إمكانية ظهورها مرة أخرى مستقلة استقلالاً تاما 
عن وجودها القديم. هذه الظاهرة تبدو واضحة في الوحدات اللغوية 
التى تتغير دلالاتها من حين لاخر (فكلمة ۲٥٤2٥6‏ بمعنى «اشديد 
الّورد» تعتبر كلمة جديدة على الرغم من وجود ۲053٥6‏ بمعنى على 
شكل وردة؟) وكذلك مثلها الوحدة المعجمية المركبة المذكورة سابقا 
gauche-d-0urneا‏ «دوران تاحية اليسار»؛ فهذه الكلمات تعتبر من 
المشترك اللفظي. لكن حى عندما يكون المعنى هو نفسه أو قريباً من 
المعنى السابق للكلمة فإن الأمر يمكن أن يتعلق بإعادة خلق جديدةء 
وبخاصة عندما يجهل المُوّلد الوجوة السابق لمُولده. وهكذا فإن 
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کلمات مثل : ل6ل «ممَرّر» (1961)»› وireةi0nnوزء6ف‏ «من له 
علاقة باتخاذ القرار؛ (1980) ليس لاستخدامهما الآنى أي علاقة 
باستعمالهما سابقا عند سان سیمون (11-817201۾S)‏ ومونتسکیو 
.)Montesquieu(‏ إن الفرق الجوهري بين الكلمات التي يعاد 
استخدامها وبين المولّد يكمن في كون الأولى تنقل بمعانيها ودلالاتها 
وإيحاءاتها التى اكتسبتها فى مواقف وتأويلات سابقة» فى حين أن 
المولّد كلمة بكر لا ماضي لها ولا تاريخ يُكَبّلها أو يَشدَها إليه» كما 
إنها لا تقبل التأويل والتفسير إلا بحسب تركيبها الصرفي» وبحسب 
السياق الذي ظهرت فيه. ۰ 

إن وجود الإبداع الممتد عبر الزمن تعضده أمثلة لمولّدات 
وضعها عدد من المتكلمين في آن معا من دون أن يكون لأحدهم أي 
اتصال بالآخر أثناء وضعهاء كما هو حال الطلبة الذين استطاعوا خلق 
كلمة examinati01‏ «امتحان» (بدلاً من (examen‏ فی وفت محدد 
آثناء أحد الاختبارات من دون أن تتوفر لهم الظروف المادية التي قد 

ب - المولد المشترك 

إن نسبة مولّد إلى متكلّم أو إلى آخر تظلَّ في الكثير الخالب 
محل شك؛ ذلك لأننا نكتشف فى أحيان كثيرة أن ذلك الذي نسبنا 
إليه هذا المُولّد أو ذاك إنما أخذه عن شخص آخر؛ فالنعت 
bracadabrantesqueه‏ «مهلهل» الذي استشهدنا به سابقاً والڏي ينسب 
غالبا إلى جاك شيراك قد أخذه هذا الأخير من دون شك عن رامبوء 
ولم يقم هر نفسه بتوليده. وقد تكرر الأمر نفسه مع كلمة 
gouvernance‏ (احکم» التي نسبت إلى جان بيار رافاران (Jean-Pierre‏ 
(1إ٥۴هR‏ الذي استعملها فى عنوان كتابه: من أجل طريقة جديدة فى 
الحكم (Pour une nouvelle gouvernance)‏ المطبوع في سنة 002 
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هذه الكلمة التى عرفت قفزة مذهلة بمجرد تعيين مبدعها المفترض 
رئيساً للوزراء والتي بدت لكثيرين أنها جديدة» قد ظهرت في عالم 
اللإدارة» وفي المؤسسات الأوروبية منذ سنين عديدة. وبالتالي فإن 
جان بار رافاران قد کان على علم بها من دون شك. بل إن مسألة 
نسبة هذا المولّد داد صعوبة عندما نعلم أن الأمر يتعلتق بمصطلح 
من مصطلحات قانون القرون الوسطى» وبكلمة تنتمي إلى فرنسية 
السنغال. هذا كله يعني أن منزلة الشخص المستخدم للمولّد المبدع 
سابقاًء والذي ظلَ شبه مجهول حتَّى لحظة استخدامه له» هي التي 
تعمل على نشره بين الناس. إذا ففي حالات من هذا النوع» فإن 
الذي يعيد استخدام المولد ويْسْهم في نشره بين أفراد الجماعة اللغوية 
يتقاسم مسؤوليته مع مبدعه الأول. 


والأمر نفسه ينطبق على الصحافيين وناشري الصحف الذين 
يختارون من الخطب أو من النصوص التي يستشهدون بها في 
مقالاتهم أو في ما يقدمون عبر الإذاعة والتلفزيون» بطريقة شبه 
منتظمة الفقرات التي تتضمن بعض المولّد» مما يساعد على انتشار 
هذا الأخير انتشاراً واسعاً يتجاوز محيط القراء أو المستمعين الذين 
تتوجه إليهم في الأصل. 


لقد تضمنت التصريحات التي أدلى بها السياسيون أثناء حملاتهم 
الانتخابية في سنه 2002 عددا کبیرا من الوحدات المعجمية الجديدة 
التي ساعدت وسائل الإعلام على نشرها وبالتالي على التعريف بها 
faire turbuler le systêtme : Ja jn‏ «(هَيّج النظام»» Chirrospin‏ 
«الشيراكي الجوسباني؛ (اللذين ولّدهما جان بيار شوفينمون» «ورشة 
الحملة [الانتخابية]» بدل المصطلح التقليدي «المقر العام [للحملة 
الانتخابية]» من مولد لیونیل جوسبان (p¡1ءە[ (Lionel‏ . 


103 


و كlذdil sérial menteur‏ «الكذاب الJldwin« super menteurs‏ 
«السَرَاق الأعظم» اللذان جاء! على لسان جان ماري لو بان -صه) 
Marie Le Pen)‏ على غرار «الكذاب الأعظم» في امسرح دمی 
الأخبار»ء وأيضا gauche den bas‏ «الیسار التحتlانİ«‏ وd’en gauche‏ 
1ط «اليسار الفوقاني» اللذين أطلقهما أوليفييه بیزانسنو مقلدا في 
ذلك «فرنسا السفلى» التي صاغها من سيصبح رئيس وزراء في سنة 
2 اعني جان بيار رافران. 


كما تعمد الصحف أحياناً إلى إبراز المُولّد الذي تنقله عن 
الآخرين بوضعه في العناوين الرئيسة أو الفرعية للمقالات. للفت 
الأنظار إليه. هذا الاختيار له أيضاً علاقة بالمسؤولية المشتركة عن 
المولد بین مبدعه وناشره. من ذلك مثلاً: L’ Europe mastricheuse‏ 
«أوروبا الماستريختية» عنوان مقال منشور فى صحيفة اللوموند فى 
عددها الصادر فى 19 أيار/ مايو 1992 وهو مأخوذ من نص منقول 
عن جان بيار شوفينمون» ومنه أيضاً opie‏ amophاs‏ "ا «الإسلاموفويا» 
الذي هو عنوان مقال منشور في عدد 31 أيار/ مايو 2002 من 
الصحيفة نفسها. 


من الوسائل التى تعمد إليها الصحافة أيضاً لنشر المولّد وإبرازه. 
تلك المتمثلة فى عنونة بعض المقالات بعبارات وجمل تتضمن بعض 
المولّدء لكن لا وجود لها داخل هذه المقالات» مما يجعلنا نميل 
إلى التفكير في آنها من صنع المسؤولين عن تحرير الجريدة لا من 
اختراع كاتب المقال صحافياً كان أو شخصاً يعمل في الصحيفة. من 
الأمثلة على هذه الظاهرة هذه العبارة la résistible ascension de la‏ 
lanceاvié60survei‏ «الصعود الذي ينبغى مواجهته للمراقبة بالات 
التصوير المرئي» التي اختيرت عنوان نص كتبه مستشار دولة لصحيفة 
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لوموند في عددها الصادر في 4 آذار/ مارس 1993 يُحَلل فيه الفراغ 
القانوني آثناء الانتشار المفاجئ والسريع لوسائل المراقبة للأماكن 
العامة بآلات تصوير مرئية. إن مما يعزز من فرضية مسؤولية أسرة 
تحرير الصحيفة عن هذا المولد أننا استخرجنا من اليومية نفسها 
العنوان السابق في الأسابيع والأشهر السابقة على نشر المقال السالف 
إالذکر rêsistible ascension des déêpenses de sanê) : lle‏ 4ا «إلصعود 
الذي ينبحي مواحهته لمصاريف القطاع الصحي؟). و سيك بهذا ما حاء 
في صحيفة أخرى تليراما التي عنونت في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 
رسالة أحد القراء ب “19panthéonisons‏ «لندفن فى مدافن العظماءا 


على الرغم من أن انجذاب وسائل الإعلام» أو بعضها على 
الأقل» نحو المولّد ظاهر لكل ذي عينينء فإنه عادة ما يكون 
مصحوباً بشىء من الحذر والريبة تترجمه محاولة الإبعاد التى يتعرض 
لها بمساعدة علامات ترقيم خاصة (وبخاصة المزدوجان» والكتابة 
المائلة)» وبتعليقات على خصائصه التوليدية. كما يظهر غالبا احترام 
معجم اللغة المتعارف عليه في عدم تحمل مسؤولية المولد ومحاولة 
الظهور فى صورة الناقل للوحدة اللغوية الجديدة فقط؛ فصحيفة 
اللوموند مثلاً ظلت تستخدم كلمة ه6ل «مقرّر بين مزدوجين 
طوال سني التسعينيّات من القرن الماضي على الرغم من أن المعاجم 
تؤرخ لظهورها بسنة 1969. لكن تظل وسائل الإعلام» مع هذا الحذر 
كله» عاملا مهما في نشر المولد وتعريمنا به» بل وتعويدنا عليه» 
وبالتالي فهي تسهم في عملبة اندماجه المحتمل في اللغة. 


(14) نعل مشت من الاسم ص0غطادوم «اسم ذفن العظماء فى قرنسا؟. 
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من ناحية أخري يحدث أحياناً أن يقوم أحد الصحافيين بإعادة 
استخدام مولّد منسوب إلى د شخص آخر ومذكور في مقال سابق› 
متوخياً الحذر في نقله» غير آنه في أحيان أخرى يتبتّاه» ولا يشير 
البتة إلى أصلهء ولا يواكبه بأية علامة ترقیم خاصة. من الأمثلة على 
ذلك : المولّد |lطJ chauffe-prostate‏ «(مَسخن البروستات) الذي عاد 
استخدامه جان إیف (Jean-Yves Nau) gi‏ المُعلق الطبى فى صحيفة 
اللوموند فى عددها الصادر فى 31 آذار/ مارس»› 1993 والذي نقله 
عن خطاب أستاذ فى الطب استخدمه فى 19 نيسان/ أبريل 1991 
للتنديد بعدم فاعلية علاج تضخم البروستات بالتسخين. أيشير ذلك 
إلى أن هذا المصطلح كان قد حقق بعض الانتشار في وسط هذه 
الجماعة من المختصين؟ 

لعل من فوائد الاشتراك في المسؤولية عند نشر المُولّد أنه بقود 
إلى معرفة دقيقة لخط سيره أو لما يسميه بلانش نويل ورولان 
غرونيغ (عأصںإ6) «حركة الكلام»* . 


ج - حركة الكلام: خطوط سير بعيدة عن التوقع 


إن التوقعات المتعلقة بطول حياة مولد ماء وكذلك تلك 
المتعلقة باندماجه فى اللغةء يجانبها الصواب غالباًء وبالتالى فإن 
مصير المولد لا يمكن توقعه؛ فمن ذا الذي كان يحسب أن كلمة 
urea‏ «(صاحب مكتب» التي صاغها ألفريد سوفي (Alfred Sauvy)‏ 
من كلمة (41ءإuط)‏ «مكتب» على غرار ع«هامةطء «(صاحب قصر 
[المشتقة من] u«دعاةطء‏ «(قصر» سوف يعاد استخدامها يوماً ما؟ لقد 
أعاد استخدامها ریتشارد جوریف f(‏ ااهل 2۲۵ط‌نR)‏ عنوانا للإحدی 


Blanche-Noëlle Grunig et Roland Grunig, La Jfuite du sens: La (4%) 


construction du sens dans I]'interlocution (Paris: Hatier-CREDIF, 1985). 
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روایاته» کما اشتق منھا eنمةااeإںط‏ «التّمَكتّب»» كما استعمل الكاتب 
نفسه داخل هذه الرواية نفسها الاسم ‰eمaraهم‏ ونقل في الحاشية ما 
کتبه بصدده مؤلفو معجم لیتریه )111۲٤(‏ تحت مدخل ٤۵۸إ۷ھہ:‏ «لقد 
تم اقتراح بناء الاسم navarance‏ «تَأستف»» وهو اقتراح مهم - لکنه لم 
يتم تبتيه حتى الان». لكن لعل استخدام هذا المصطلح على لسان 
إحدى شخصيات هذا العمل القصصى يساعده على انطلاق عملية 
انتشاره التي ظلت مشلولة حتى الآن. من يدري؟ فقد يحدث أحيانا 
أن تبقی , بعض المولدات في الظل رذحا طويلا من الزمن قبل أن 
تعرف انتشارا مفاجعاً وسریعاً كذلك الذي عرفه مصطلح synergie‏ 
(أحد مصطلحات علم الأحياء الذي ظهر في القرن الثامن عشر 
والذي يعني «مؤازرة العضلات بعضها بعضاً أثناء القيام بحركة ما») 
فى دلالته المجازية (تعَّاون): فهذا المعنى المجازي لهذه الكلمة 
موجود في اللغة مند نهاية القرن التاسع عشر لكنه لم يعرف الانتشار 
الواسع الذي يعرفه اليوم إلا مع نهاية القرن العشرين. 

من جهة أخرى» فإن هناك مولدات تتمكن من الاندماج 
والانتشار بسرعة» لكن بدلالات لغوية مختلفة عن دلالاتها الأصلية؛ 
فقيمة كلمة impressionniste Jin‏ «انطبَاعي» التي قام أحد النقاد 
باشتقاقها بحسب عنوان نجمة موني «انطباع شروق الشمس» ليسخر 
بها من رواد اتجاه معيّن في الرسم. (الانطباعيين). انعكست تماما منذ 
أن استخدمها هؤلاء الرسامون اسماً لحركتهم. انعكست تماماً. 

وعلى العكس من الحالة السابقة» فإن توقعات متعلقة بعدم 
قدرة بعض المصطلحات على البقاء لعدم مطابقتها ما يسمى ب «عبقرية 
اللغة الفرنسية» لم تتحقق. من بين تلك المصطلحات الاسم غصءزع†»م 
المركب من entr€‏ (أصل الفعل ١۲۴٤ء‏ «دخل» واللاحقة الاسمية 
صون) الذي ما کان يفترض أن يرى النور أبداً. ومنها كذلك 16-٤0۲ص‏ 
«ؤلِد مَبْتأً» الذي حقق انتشارآ لا بأس به مع انتشار تقنية «إدخال 
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أعضاء جدد بأعداد كبيرة فى مؤسسة أو حزب لغرض السيطرة عليه 
وتغيير أتجاهه وحركته» (روبير الصغير). 

ومن ذلك أيضاً تكاثر الكلمات المنتهية باللاحقة #”إووذ التي 
تفيد «الكثرة المفرطة)»› كما في مثل : (عصنوونطعںهاها نسبة إلى اسم 
»ringardissime , 1 (Lelouche)‏ «مغرق فی القدم» ۾ «italianissime‏ 
«مغرق في إیطالیته»» وعص انامه اںه «کثرة السيارات». .. إلخ). 
لفردیناند برونو 8r» 0٤(‏ 404« نل۴) يؤکد فيه أنه «لم يعد أحد يفكر 
في إحياء صيغة التفضيل الصناعية التي تتم بإضافة اللاحقة سكا أو 


مصiوو‏ إلى صفة ما). 


خامساً - شروط ظهور المولد 

إن أفراد الجماعة اللغوية لا يمارسون التوليد المعجمى بطريقة 
واحدة كما إل مقاربته تختلف باختلاف مواقف الخطاب؛ لذا فإن 
هناك مجموعة من الأسباب التى تكمن وراء ظهرر الوحدات 
المعجمية الجديدة التي بُنظر إليها غالباً في فرنسية أهل فرنسا 
باعتبارها انتهاكاً لنظام اللغة» وجرأةٌ لا مبرر لها بحسب كثيرين.. 
ففي تقرير عن [تصحيح] إحدى مسابقات التبريز في الأدب الحديث 
تمت سنة 1997 نجد تعبيرا صريحا عن منع التوليد المعجمي : «نذكر 
في النهاية بأنه لا يجوز لآي متكلم أن يصو كلمات جديدة: لذا 
فإن عبارات من مثل عصصها؟ "éphémêritê de 1a‏ «(سرعة زوال 
llشعal«« sa مrésentification ڪyÎ la déstructure du texte yÎ‏ «تفكىكڭ 
النص أو استحضاره» قد أثارت حنق لجنة التحکيم». هذا المنع يعتبر 
مزعجاً مادام أصحاب هذه المولدات يعتقدون أنهم ملزمون بتبريرهاء 


(15) خرج سينمائي فرنسي. 
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وهو ما فعله الممثل الساخر كولوش (عطعں(ه٣)‏ الذي لا يمكن اتهامه 
بآنه من التقليديين أو من المتزمتين» في ما يتعلق بكلمة* (من يتعايش 
مع شخص أو اتجاه آخر). إذا كان حقاً أن كل خطاب وكذلك 
التفاصيل القائمة وراء تعبيراثه تفرضها «ضغوط) كرون «(حزمة 
الأسباب» التي تقف وراء القول” فإن ظهور أي عنصر لغوي غير 
متعارف عليه يخضع لضغوط يصعب على المخاطبين ألا يتساءلوا 
بشأنه بمجرد أن يلاحظوه قائلين : لماذا هذا المُولد؟ على الرغم من أنه 
لا توجد في الحقيقة إجابات مؤكدة عن هذا السؤال فإنه يمكن تقديم 
عدد من العوامل التي تشجع على ظهور المولد. 
1- موقع المتكلم في التبادل اللغوي 

لا إعتبر جميع أعضاء التبادل اللغوي من وجهة نظر علم 
الاجتماع اللغوي» متساوين في منزلة واحدة؛ فإن موقف القوة الذي 
يكون فيه المتكلم تجاه مستمعيه يمكنه أن يوجه إليهم المولدات› 
كما يم توجيه اللكمات» من دون الشعور بأدنى تهديد بشيء من 
العقوبات» ولو كانت رمزية. فلكى يدلل على موقف القوة الذي 
يتمتع به بين من يتبادل معهم الحديث فإنه يجيز لنفسه فعلّ ما هو 
مُحرّم على الآخرين» بل إله ليستمتع أحيانا بصياغة كلمات جديدة 
ظتاً منه أنه لا يمكن لمخاطبيه ملاحظة الجدة فيها؛ ذلك لأنهم غالبا 
ما ينسبون عدم معرفتهم بها لفقر في معجمهم اللغوي. هذا الاختبار 
الذي يمكن معلَّماً أن یجریه على تلامیذه أو طلابهء بُظهر فقدانً 
الأمن اللغوي لدى عدد منهم بسبب شكهم في قدراتهم اللغوية. 


Henriele Waller, Le frangais dans tous les sens (Paris: R. Laffoît, ; JڎڏÛ‎ ھرg‎ (#) 
1988). 


Grunig et Grunig, Lda fuile du sens: La construction du sens dans (##) 


f intertoculior. 
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موقف القوة هذا الذي يتمتع به الكثّاب أيضاً هو الذي دَفع 
غالبية أفراد الجماعة اللغوية إلى الاعتراف لهم بالحق في توليد 
الكلمات الجديدة؛ فقدراتهم اللخوية التي تخرم التصرف في اللخ 
پنسجم » الا تادر مع واقع الكَطور اللغوي في القرون السابقة» 
حہیث کان لسّواد الناس دور ر حاسم فبه» وإل کان هذا الدور فد 
سلبتهم إياه اليو وسائل الإعلام الحديثة التي أصبحت صاحبة الكلمة 
الأولى في ما يتعلى بالاستخدام اللغوي. من جهة أخری» فإن مُولّد 
اكناب على عکس مُولّد عامة الناس» يكون في العادة موضوعاً 
للمدح والااطراء. وهكذا فإن کاتباً مثل أنطوان دارمیستتیر )A۸ 1011٥‏ 
.Darmestete1(‏ فى نهاية القرن التاسع عشر» يقارن بين «جواهر 
الكتاب» وبين «العُملة التافهة» المنسوبة إلى العامة من الناس» کما إن 
التراث المدرسي وكذلك النقد الأدبي لا بألوان جهداً فى إطراء 
الابتكار اللغوي لشعراء الثريا Pléiade)‏ ( ورامبو» ولافورج 
»)Laforgue)‏ وحديغا ریتشارد جوریف ( ۲1هل ۲۵ةطعنR).»‏ وجیل 
كاربانتيير (ان٤١٠مإ4٥‏ ءالذ6). لكن هذا «المولد التفيس والفصيح»» 
كما تقذمه دعاية إعلانية تستشهد بناقد أدبي من نقاد صحيفة اللوموند 
لرفع نسبة مبيعات بعض الكتب» يظل مُحَرّما على التلاميذ أن 

من جهة أخرى فإِنٌ ققد المتكلم الذي يشعر بالنقص تجاه 
يتعود عليهاء تجاه وسائل التعبير» يدفعه إلى استبدال كلمات يُولدها 
ضرورة بأخرى متعارف عليهاء غابت عنه آنيا بسبب الانفعالء والتأثر. 
من بين مواقف الرّهبة والخوف التي تقود إلى مثل هذا النوع من المولد 
موقف الامتحان الذي دفع إحدى الطالبات المتميزات إلى وصف قدرة 
أحد الكتاب على التحليل بكلمة «0ناوءراهده (بدل عءراومه «تحليل»). 
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كما إل حرص بعض المتكلمين على مراقبة كلامه فى بعض 
المواقف» رغبة منه في عدم الوقوع في الخطأًء وفي اجتناب التلفظ 
بعبارات أو بكلمات عامية» بخاصة»ء يقوده أحياناً إلى ارتكاب 
فاستخدام #اءاةطاة صفةٌ مشتقة بدلا من #غطاه «مُلجد» يرجع على 
الأرجح إلى الرغبة العارمة في تمييز الكلمة باعتبارها صفة. 


إذا كان عدم الاطمئنان إلى القدرة اللغوية يدفع أحياناً إلى 
ارتكاب «الأخطاء»» فإن الشعور بغياب خطر العقاب آثناء التبادل 
اللغوي بين متكافئين يمكن أن يُشجع على شيء من الجرأة في مجال 
الإبداع اللغوي. ويتعلق الأمر هنا بإبداع لخوي له علاقة بالتسلية› 
وبالبحث عن تواطؤ مع مخاطبه أو مخاطبيه» أو رغبة في الاقتصاد 
ليجب نفسه عناء الببحث عن عبارة أخرى وتغييرَ جملته في ضوئهاء 
بحيث لا تتضمن سوى وحدات لغوية متعارفي عليها بين أهل اللغة. 
من ذلك مثلا إطلاق صفة عuووه«هءنائم‏ «بجعى» لوصف حال رت 
عائلة باعتباره «مثيراً للشجون مثل بجعة (pélican)‏ تضحی بنفسها من 
أجل إطعام صغارها». هذا الوصف يشكل اختصاراً مسَاياً مبنياً على 
خبرة ثقافية مشتركة تكمن في معرفته بقصيدة موسیه ()seوںM):‏ «لیل 
مايو». 


2 القدرة اللغوية 
من المعروف أن إتقان اللغة والتمكنّ منها يمكنان من 
استخدامها بطريقة مألوفة أو اصطلاحية» كما يساعدان على استخدام 
كل الإمكانيات التي يتمتع بها نظامها. وهكذا فإن مؤلفي المقالات 
والتعليقات الصحافية يعتنون بجماليات اللغة؛ لآن الأمر يتعلق بأنواع 
أدبية قصيرة حيث يبدو الشكل بخاصة مُهماً. وهو ما تشهد له قائمة 
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المُولّد المنقولةُ عن أعمال فيليب ماير“ (إءرهMN‏ ممناذط۲). وكذلك 
أعمال ريتشارد جوريف التي يمكن اعتبارها صورة عن اللغة الفرنسية 
المعاصرة في حركتهاء وشكلاً من أشكال الدفاع عنها. هذا الآخير 
بالذات يمزج بذكاء بين وحدات لغوية قديمة» قد سقطت من 
الاستعمال أو صارت نسياً مَنسيًاً وأسميناها بالترتيب مهجورة وقديمة» 
وبين وحدات جديدة صاغها هو نفسه أو آخرون. إن معرفته العميقة 
بمعجم لیتریه (1111۲۵) تلعب دورا مهما في کتابته؛ لذا نجده یستخدم 
بعض المفردات الجديدة التي عَبّر مولفو هذا المعجم بصراحة عن 
أسفهم لغيابها عن معجم اللغة. من هذه الكلمات: الاسم navrance‏ 
«أسّف» وصيغة الماضي البسيط من الفعل ١هاء‏ «أغلق». وعندما يقوم 
أحد شخصياته بحلاقة وجهه ضدَ رغبته فيجرح وجهه» لأآنه لم يعر 
ذلك العمل الذي اعتبره فى تلك الأثناء ضرورة أملتها عليه مهنته أي 
اهتمام فإنه يستخدم» لوصف ذلك الوحدة المركبة التالية «4 
»ecorche-menton‏ التي صاغها على غرار العبارة الواردة في معجم 
لتر faire quelque chose ã écorche-cul (Li/ré) a‏ أي «عمل شيءِ 
ما ضد رغبته» . 


إن معرفتها تدفع المتكلم شعورياً أو لاشعورياً إلى استحداث مفردات 
لاستخدامها بدلاً من تلك المستعملة فى اللغة» وبخاصة تلك 
الخارجة عن القياس والتى يصعب التكهن بها غالباً؛ فاستعمال 
ما¶ءeاbهنل‏ في نسبة إلى الشيطانء مغلا يبين بجلاء الجهل أو 
النسيانً العابرَ بكلمة عسوناهطهنف «شيطاني». من الأمثلة الكثيرة على 


Jean-François Sablayrolles, La néologie en frangais contemporain: : رظ¦il‎ (%#) 
Examen du concept et analyse de productions néologiques récentes (Paris: H. 
Champion, 2000), pp. 295-298 et 475-488. 
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تلك الظاهرة هناك أيضاً استخدام اسم الفاعل ا«ةروع!ة «له علاقة 
ب «الغائب عن المعاجم والذي نتح عن خطآ محتمَل في السماع 
حيت سمعت عبارة أله ۾ ه¢ هذا له علاقة» هکذIİ ça attrait‏ 
«جَذبَ» علی سبیل الخطاً. 

بعض تلك المقترضات التى نجدها مبثوئة فى ثنايا وسائل 
التواصل اللغوي المختلفة يبتمكن من تحقيق انتشار واستخدام 
واسعين» كما هو حال الصفة الإنجليزية امهء «لطيف» التى دخلت 
حدیٹاً إلى الفرنسية في قولك ا0د ايع «هذا لطيف» وكذلك اللاحقة 


.inE 


لكن هناك تأثيرأً أكثر خفاء يتم عندما يقوم المتكلم بتطبيق 
وسائل توليد لوي موجودة في لغات أجنبية تعتبر أقل تقيدا من تلك 
الموجودة في الفرنسية» كالتركيب في الألمانية واليونانية الحديثة» أو 
الاشتقاق في الإنجليزية والإيطالية . . . الخ. هذا يعني تبني الحرية 
الكبيرة التي تتمتع بها هده اللغات فى خلق وحدات معجمية جديدة 
في اللغة الفرنسية. كما إن معرفة هذه اللغات تُزيل المُثبّطات والموانع 
التي تحد كثيرا من قدرة الفرنسيين على التوليد من مثل : هذا غير 
مو جود» هده الكلمة ليست فرنسية» هذا غير مو جود فی القاموس. 
لقد لاحطناء في هذا السياقء أن من يتعلمون الفرنسية من الأجانب 
۹ پو جد عندهم هدا النوع من الموانع» وبالتالي فهم لا يترددون في 
المعجمى التى تعلموها. 

إن إتقان عدد من اللغات الأجنبية لهء من دون شاك تأثير على 
الآليات الفكرية المنتجة للكلام» كما إن الرياضة الذهنية المرتبطة 
بالانتقال من معجم لغة إلى معجم أخرى بيُسَهّل عملية تنشيط وسائل 
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3 الصغط المُمَارس على المُتلقى 


يخضع المولد» في الغالب» عندما يكون مقصوداً إلى هدف 
استراتيجي يضعه المتكلم لغرض التأثير على متلقيه الذين يتوجه إليهم 
به. فعلى الرغم من أن المهمة الخطابية (الأثر الذي يتركه الكلام على 
المتلقي) لا تقتصر في الحقيقة على المولد» فإن وجوده البارز في 
النص والناتج عن غرابته والجهد التأويلي والتفسيري الخاص الذي 
يتطلبه (إذ لا ينسب إليه آي عبء دلالیٌ) يجعله يحتل مکانا بارزا من 
خلال وجهة النظر هذه. ۰ 

أ - مهمه شد الانتباه 

بشسخدم المُولدون» غالب غرابةً المُولّد وسيل من وسائل شة 
انتباه المتكلمين إليه؛ ليميزوا به الص الذي ورد فيه عن غيره من 
الأصوص التي تنهال علينا من دون توقف. وهكذا فوجوده ضمن 
العناوين» كبيرها وصغيرهاء يمّكنه من تحفيز رغبة القارئ ودفعه إلى 
قراءة المقال كله لمعرفة المزيد عنه. ولعل هذا ما يفسر النسبة العالية 
للمولّد فى عناوين الصحافة اليومية والأسبوعية الفرنسية» كما تظهرها 
قوائم الكلمات الجديدة التي استخلصها جان فرانسوا سابلیرول ہھع[) 
François Sablayrolles)‏ من هذه الصحف فى دراسته «المولد فى 
الفرنسية المعاصرة) . ٠ ٠‏ 


كما إنه ليس من المصادفة أن تتضمن نصوص الدعايات عدداً 
لا يستهان به من هذا المولد من مثل هذه الدعاية لنوع من الأحذية 
مصحوبة برسم مقابل ہرز ساق Ûlحذlء: qui monte qui monte la‏ 
ا0ط" «الحذاء (حذاء عال) الذي يصعد ويزداد صعودا»» وتلك 


(16) مولد من عاا0ط «حذاء» . 


114 


الدعاية لنوع من الهواتف المحمولة تقوم على الجمع بين الاقتراض 
وتحويل الأسماء إلى فaۓJl; «il organise, il Wap, il Word, il‏ 
Excel, il e-mail, il MP3, il e-book, il internet, il GPRS...»‏ «بُبَظم u‏ 
ويوّورد» وبوبب ويؤكسل ويْمّايل» ويمّبب» ويؤبكك ویتّرنت› 
ويْجبسس» وإضافة إلى ذلك كله فإنه يهاتف»» ومنها كذلك هذه 
الكلمة المركية 0.141#êا4"ه‏ مطmص0ط‏ «قنيلة تشريحية» فى : وص زاح 
ume bombe anatomique‏ «آليا وضعت قنيلة تشر ية فی دلیلها 
المصورا (دعاية معلقة على جدران إحدى محطات قطار المديدة) 
التي تثير الانتباه بتأثير المفارقة (إشارة إلى عمل ذي إيحاء سلبي في 
الواجهة: وضع قنبلة «اعتداء»)» وبتوظيف الجناس والتعدد الدلالي 
une bombe anatomique)‏ «قنېلة تشريحية» إشارة إلى «فتاة جميلة 


4 ا 


جدا) على غرار ع1ا ٩ص‏ 0)اهة ماص0ط «قنبلة ذرية). 
ب ۔ مهام ججاجية 


يستخدم المولّد أيضاً لأغراض ججاجية مختلفة بغية التأثير في 
المخاطين ؛ إذ يمكن العمل على إقناع شخص ما بوجود شيء ما 
بتقدیمه باعتباره شیا جدیداًء أو باعتباره تجديدا بائناً لشيء قديم؛ 
فالتجديد في الدّال يمثل إذاً ضمانا لجدة المدلول والمرجع بخض 
مصطلح «ورشة الحملة الانتخابية؛ من قبل المرشح للانتخابات 
الرئاسية فى 2002 ليونيل جوسبان (دامهل اعصهاا) بدلا من 
المصطلح التقليدى «مقر الحملة الانتخابية» كان يهدف إلى إطلافق 
إشارة قوية على الرغبة في «الحكم بطريقة أخرى» الذي مثل الشعار 
الأساسي للحملة الانتخابية للمرشح المذكور. أما في الجانب الآخر 
من رقعة الشطرتح السياسية» فقد لعب الاسم 0u۷6۲"4708ع‏ «خكم» 
فى عبارة «الحكم بطريقة جديدة» الدورَ نفسّه» كما إنه كان موازيا 
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لاستبدال التحليل السياسي التقليدي القائم على لنائية يمين/ يسار 
بذلك القائم على ثنائية فرنسا التي تحت/ فرنسا التي فوق. من الأمثلة 
على ذلك أيضاً التسمية الجديدة «مركز (تربوي) مقفل» التى تظهر 
الرغبة في البحث عن حلول لمشكلة انعدام الأمن» بإنشاء مراكز 
جديدة لعلاج الجانحين من المَصّر الذين يعودون إلى ارتكاب الجنح 
نفسهاء وفي التميز عما كان موجودا في الماضي القريب (مثل بعض 
المؤسسات القديمة : (بيوت التأديب) الت ألغيت في منتصف سنوات 
الستينيات من القرن العشرين). 

لقد حخسبت المجلة الأسبوعية تليراما (»۸»١6ا76)‏ أنها توصلت 
إلى إبراز مدرسة أو حركة سينمائية فرنسية جديدة إلى الوجود أطلقت 
عليها اسم «الطبيعئّة الجديدة»ء إلا آنها اعترفت في ما بعد بعدم 
نجاح محاولتها في فرض هذه التسمية التي صيغت على غرار 
مصطلحى : (الرومانسيون الجدد»ء و «الفلاسفة الجدد» اللذين ظهرا 
في العصر تفه 

إن الال في الكلمة المولّدة يُختار في الغالب ليقوم بدور 
المُوَّجّه للتأويلات والتفسيرات؛ فالمتكلم يحاول دائماً التأثير في 
الطريقة التي سيوظفها المتلقون لتأويل وتصور الشيء المسمَى» وذلك 
بطريقة إيجابية أو سلبية. فعدم نجاح علاج التهاب البروستات عن 
طريق الحرارة قد أشير إليه بالتسمية الساخرة المذكورة سابقاً «مُسّخن 
lئبرwgۃlaت“ (chaufe-prostat)‏ تحقيراً لهذا الجهاز الطبي بتنزیله منزلۀ 
بعض الالات العادية مثل «(مسخن ماء و«(مسخن وجبات غذائية)» 
وكذلك «مُسَحْن زجاجات الرّضاع» التي صيغ على غرارها. وعلى 
المنوال نفسه» فإن طريقة تفصيل نوع من السراويل القصار مخصص 
للسباحة قد كان سببا فى تسميته سخرية «ملف الخصيتين» -عااها) 
couilles)‏ تعبیراً عن الذكورة» بإبرازه ما کان متوقعاً منه أن يخفيه. 
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وها هو فيليب ماير يدعونا إلى مشاركته استياءه من الأسعار 
العالية التي تفرضها محلات بيع الخضروات والفواكه فيسميها 
مۇسىاات علم الخضار (عاعهاهمصںعةا) التطبيقي. وعلى العكس مما 
تقدم فان الكلمة الإنجليزية الأميركية customerize‏ أطلقّت لتقدم 
صورة إيجابية عن خدمة تَسَّمَّى (جلب الزبائن) في إشارة للتقدم 
التقني والنجاح الاقتصادي والتجاري للشركات الأميركية. 


كما يتم استخدام المُولّدء بالتوازي مع التأويل الإيجابي الذي 
يحاول التأثير به على تأويل المتلقي» وسيلة لبيع هذا المنتح أو ذاكء أو 
للجوء إلى هذه الخدمة أو تلك أو لحضور هذا النشاط الرياضي أو 
داك أو المشاركة في تلك التظاهرة الثقافية أو تلك بمقابل أو بدونه. 


من المعروف أن تسمية المنتجات الجديدة تخضع في العادة إلى 
تفكير طويل قبل أن يتم إنزالها إلى السوق» بل إن هناك مكاتب 
مختصة تعرض خدماتها في هذا السياق حيث تقوم باستحداث ما 
يمكن أن نسميه مولدا «تجارياً» الذي من أهم خصائصه رنّته القوية 
التي ترفع من قدرته على الجذب والايحاء. 


هناك أيضاً تدويل التجارة الذي بتطلب أخذ لغات البلاد 
المستوردة في الاعتبار. من الأمور التي تبحث الدعاية عنها أيضاً 
بحثها عن الترويج لبعض المتتجات بإبراز بعض خصائصها من خلال 
بعض المولد المختار بعناية؛ فقد استطاعت منتجات مساحيق 
الغسل» بعد نجاحها في إدخال هذا المصطلح المركب «الأنزيم 
الشرها Penzymes gloutons‏ (إذ دخل المصطلح التقني إلى اللغة 


(17) الحزء الأول من هذه الوحدة المعجمية المركبة 8۸2710858 هو تفه مصطلح بقلي 
إنزيم الخيرةا. 
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الجارية فغْيّر جنسه من مؤنث إلى مذكرء واشترك مع كلمة آخرى لا 
تنتمي إلى المستوى اللغوي نفسه) إدخال عناصر من مشل 
“ipoaction‏ «(ضد الدهون). . . إلخ. 

ج - مهام تواصلية 

إذا كان يعتقد آن دور اللغة الأساسى هو تحقيق الاتصال بين 
الناس» وأن عدداً كبيراً من المواقف اللغوية اليومية تؤدي ما سماه 
جاكيسون (00ء(k0)ه[)‏ مهمة شد (la fonction phatique) olzi'Y|‏ 
(یشار أيضاً إلى مهمه التواصل کما تصوره من بین موافف آخری» 
المحادثاث حول المطر والجوّ الجميل)ء فليس من المستغرب أن 
المتخاطبين › ويخاصة أن عدداً کبیراً منه يموم على معلومات مشتركة 
بينهم. ففي بعض الأحيان يعمد بعض المتكلمين إلى استخدام كلمات 
جديدة بدلا من أخرى معروفة فى اللغةء كما فى هذا المثال: «ن) 
auditeur sachant auditer])‏ بدلا ccouter] j‏ (امستمع يجيد 
الاستماع» وهو من باب الخطا المقصود به اللإضحاك. 


كما إل سببَ المولّد قد يكون صرفاً لدلالة الوحدة اللغوية عن 
المثالان الاتيان اللذان تم تحليلهما في الفصل الخامس» واللذان 
ينتمبان إلى الأستعارة وصرف الدلالة عن وجهها: ابهاء وبۇس علم 
ëil—صi“ «{splendeurs et misêres de la sciences économique)‏ 
وانبحث عن ماسو لون يعرف (on cherche un marceau «lund‏ 
sachant compte)‏ ongا.‏ إن بعض المولدى كما هو حال المشال 
الأخير» يكشف فى بعض الأحيان عن انتقائية واضحة. 


(18) نحت لكلمتي lipo‏ التي تعني دهن و١0ا6‏ بمعنى حركة. 
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يمكن التجديد المعجمي أن يكون سلاح إغراء عن طريق 
استخدام مهارة اللعب على الكلمات وبعض من السخرية. فى 
الحوار» كما في (بجعي) مثلأء وكذلك في المقالات الصحافية حيث 
(کتی أحدهم كنابة عن حبه للنساء هذه الجملة: آنا سخاقي) وأيضاً 
في الدعايات lالڼعږڵıiة Î j’ Halloweene)‏ هلون“ . 


4 _ ضغط بالسیاف والمقام 

على الرغم من أن المولد يجد مبرراته غالباً في عملية البحث 
عن دال لمدلول جديد ومرجع جدید» فإن عدداً لا بس به منه إنما 
هو نتاج لما يمارسه السياق النصي من ضغط على المتكلم؛ إذ كثيرا 
ما يجد المتكلم نفسه ملزماً بأن يكيف وحدة معجمية موجودة في ما 
يسمیه ب - ورولان غرينيغ (مشروعه الذهني السابق للكلام» 
للجملة التي هو في سبيل بنائها. وهذا ما يفسر كثيرا من الا خطاء»ء 
وإن كان لا يمسرها كلها. يمدو أن و جود الدوال الحالية: diable‏ 
lشطjl« horrible,‏ «فطيع ١‏ في الأذهان هو الذي شجع علي 
اشتقاق الصفة عدووعاطهاك «شيطاني» من الأولىء والاسم فانانط0۲۲ 
«فظاعة» من الثانية ؛ لتناسب السياق النحوي. كما يمكن أن نفسر بهذا 
examination‏ افتحاص» على لسان ثلاثة ممتحنين في وقت واحد 
تقريباً؛ ذلك لأن نص ألبرت كوهين («ءطه) ۲۲٠طا)‏ الذي كان علي 
التلاميذ أن يعلقوا عليه تضمن الجملة التالْية : elle examine la lettre‏ 


«(تفحص الرسالة». 


197 حیت تم ۾ اشتقای فع من الاسم الاأنجليزي Halloween‏ + اسم لأحد الأعياد 
ا برشو یك الامو ات٠‏ . 
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5 - الضغط الذي تمارسه اللغة وذلك المُمَّارَس عليها 
أ - تطور العالم 


هناك إجماع على أن آي لغة لا تتطور تعتبر لغة ميتة؛ ذلك لأنه 
يجب على اللغة أن تمّكن أهلها من التعبير عن الحقاتق الجديدة التى 
تظهر كل يوم» وكذلك طرق حياتهم وأساليب تفكيرهم الجديدةء 
سواء تعلق الأمر بالمنتجات الصناعية مثل «غسّالة الأوانى»» و«فرن 
يعمل بالموجات الصغيرة)» وامصورة مرئية». .. الخ أو بالحقائق 
غير المادية» كالتطورات التي تمس نظام العمل والتي تحتاج إلى 
مصطلحات جديدة لتعبر عنها. من ذلك مثلا الكلمة الإنجليزية -kععس‏ 
ف «نهاية الأسبوع» التي دخلت إلى الفرنسية في بداية القرن 
العشرين مع دخول الأسبوع الإنجليزي الذي يتضمن راحة أسبوعية 
تشمل يوم الأحد ويوم السبت أو جزءأ منه» وكذلك المصطلح 
عار «تعاؤن» الذي عرف دفعة قوية سببها انتشار الظاهرة المتمثلة 
في عمل جماعة أو فريق في مشروع معيّن. هذا الأسلوب الجديد في 
العمل بدء يحل محل الأساليب القديمة القائمة على التسلسل وتوزع 
العاملين في مكاتب مفصولة بعضها عن بعض (في علاقة مع 
التغيرات التي طرأت على الفضاء الداخلي الذي صار كالمنصة 
مفتوحاً يضم مكاتب جميع العاملين من دون فصل بينهم). وقد 
لاا حظت فابیان كوزان برش © yall (Fabienne Cusin-Berche)‏ 
درست ظهور المصطلحات الجديدة المرتبطة بدخول فن التنظيم 
والإدارة فى مؤسسة كبيرة» هى شركة الكهرباء الفرنسية»ء أنه عندما 
يتم تغيير تسمية «رئيس أو مدير العاملين إلى «مسؤول عن الموارد 


Fabienne Cusin-Berche, Le management par les mots: Etude (%) 


sociolinguistique de la néologie (Paris: Harmattan, 1998). 
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البشرية»» فإن هذا التغيير لا يطال فقط الجانب الدالى من التسمية» 
وإنما يتعداه إلى الجانْب الدلالي حيث يتم بناء علاقات جديدة بين 
العاملين في الشركة. 

ب - تغيير العالم 

نتوهم أحياناً» وذلك بسبب التماهي بين العلامة اللغوية 
ومرجعهاء آنه يمكننا تغيير الواقم بتغيير الأسماء. لكن الأمر ليس 
كذلك؛ إذ ماذا ربح «الفقراء» عندما صاروا ينادون ب «الضعمفاء 
اقتصاديأ»» و «المَشرّدون» ب «من لا يملكون منزلا ثابتاً» والعمى 
ب امن لا يبصرون» تم ب «ضعاف البصرا؟ إن الأمر لا یتعدی هنا 
عملية تخفيف بعض الكلمات التي تسّمي› بفظاظة» حقائقى تعد 
مزعجة؛ فيصار إلى توريتها خوفاً منها. 

لقد قادت الرغبة في القطيعة مع النظام الملكي الثوار”” إلى 
إحلال مسمّيات جديدة محل أخرى قديمة» فقاموا فى سنة 1793 
مثلاً باستحداث تقويم سنوي جديد بأسماء أشهر جديدة مشل 
(ترمیدور (٥٥لاصآeط۲)‏ فر کتیدیر (اہلناەںإ۴)) إلا آنھا کائت تسمیات 
عابرة. كما قاموا في سنة 1795 بوضع وحدات قياس جديدة مرتبطة 
بالنظام المتري الذي استمر حتى يوم الناس هذا. 

كما قد يرتبط تغيير التسميات أحياناً بالرغبة في تغيير الطريقة 
التي يتم بها إدراك بعض الحقائق» كماهيو الشأن بالنسبة إلى 
المصطلح الشائن «فتاة اَم (#ذص #ااق) الذي يصفه معجم روبير 
الصغير بأنه عَتيقّ ومُحمَّرء والذي حل محله مصطلح «أم عزبة». 


zî «(mêre célibataire)‏ ترك لما فيه من تمييز بين الرجل والمرأة 


(20) ثوار الغورة الفرنسية 1789 الذين أسقطوا هذا النظام الذي حكم فرنسا من نهاية 
عصر النهضة إلى الثورة أي ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. 
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(إذ لا يوجد في المعجم مصطلح أب أعزب) مكانه لمصطلح 
«البيوت التي لها راع واحد». 


على الرغم من عدم الاعتراف بالقيمة الحقيقية للمهمة اللغوية 
القائمة على التلاعب بالنظام اللغوي» فجاكبسون («0ءطه)هل) لم يأت 
على ذكرها في مخطط المها الست للغة مثلاء فإنها تظل مهمة 
جداً؛ إذ ما أكثر المزاح القائم على أسس لغوية خالصة» مثل 
الاشتراك الصوتي والجناس والتضاد. . . الخ. وفي هذا الإطار يحتل 
المولّد مكاناً مركزياً حيث تظهر بعض نماذجه صدفة أثناء تبادل لغوي 
ماء كما يظهر بعضها الآخر انصياعاً إلى استراتيجيات للإبداع اللغوي 
منتظمة ومخطط لها. 


وهكذا نجد في كثير من الأعمال والمواقع الإلكترونية مثات من 
الأبنية الجديدة مصحوبة بتعريفاتها. من بينها هذا العمل الذي نستشهد 
به للمرة الثانية ألا وهو «الخيالوسى» ل الآن فنكييلكرو نها۸) 
GOFinielkraut)‏ وكذلك (معجم الكلمات غير الموجو د لجان 
لويس شيفليه (عاگنط sنسما-«4ءة).‏ وأيضا الموقع الإلكتروني 
المخصص ل «اللغة الخشبية»***. الذي يضم بشكل حصري تقريبا 
وحدات معجمية بنيت بمكونات قديمة مثل : عاةطمغءcerato‏ «زوج 
مخدوع» التي تعني حرفياً «برأس أقرن». من بين من يعمدون إلى 
اللعب على الكلمات هناك أيضاأ بعض الممثلين الساخرين 


Alain Finkielkraut, Petit dictionnaire illustré (Paris: [Le Seuil], 1981). (a) 


Jean-Loup Chiflet, Le dictionnaire des mots qui n'’existent pas (Paris: (42%) 
Presse de la citê, 1992). 


http: www. geocities. comme/Vienna/3117/xylo. htm (eat) 
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المحترفين» وليس كلهم ک ريمون دوفرس ()v0s8غD )Raymond‏ 
ودو سول (80 )4١‏ (الشخصية التي جسّدها على المسرح م. فافرو 
u(‏ 4ا۴۷ )M.‏ اللذين يدعوان إلى التفكير فى اللغة والتساؤل عن 
الملاقة بينها وبين العالم؛ فها هو الأخير يحكي في كتاب له بعنوان: 
m' éêgalomane‏ 21 أتعاظم على نسي (العنوان وحده بعد برنامجاً 
كاملا) سفراً في طائرة بعيني ساج مسحور بجمال» وثياب» وطريقة 
حباة من يسميها a ltesse de Tair‏ (سعادة المضقة». 


د - نسر الفرنسية والدفاع عنها 


هذا الميل إلى اللغة والإعجاب بها الذي كان السبب فى بناء 
هذا العدد الكبير من المُولد القائم على اللعب بالكلمات› يظهر أيضاً 
في الرغبة في الدفاع عنها وإثراء معجمها كما كان يفعله شعراء الثريا 
(٤44ا6ا۶)»‏ وآخرون غيرهم أيضاً. لكن الأمر لم يعد يتعلق» اليوم» 
أساساً بسد النقص المعجمى الذي كانت الفرنسية تعانيه» بل صار 
الاهتمام منصباً أكثر على حماية هويتها والمحافظة على إشعاعها لغ 
للثقافة والتواصل. وفى هذا السياق توجد ثلاثة مواقف متباينة؛ فهناك 
موقف المدافعين عن صفاء اللغة المعادين لأي شكل من أشكال 
التجديد اللغوي والذين يقابلهم في الطرف الثاني من المعادلة 
المتساهلون المباركون لكل تغيير وكل جديد» كما يوجد بين هذين 
الموقفين مواقف متدرجة. وبما أن أي لغة لا تسم قياذها لقانون 
التطور تعد لغة ميتة فإن التجديد» وبخاصة في مجال المعجم» آمر 
لا يمكن دفعه. غير أنه تجديد تختلف نسبته بين اللغة العامة واللغة 


(21) فعل مشتق من الاسم #إ«ة" هادع" «جنون العظمةاء» وهر مركب من 0لةعغ" 
«عظيم» و€NAN‏ جنول . 
(22) عل نمط "ا عل ميوعاةط المضيفة فى الطائرة» . 
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المتخصصة» وتختلف وسائله؛ فكما رُفض في القرن التاسع عشر 
الاقتراض من اللغات العلمية (القديمة)» وبخاصة الإغريقية منهاء 
ينصت الاهتمام منذ منتصف القرن العشرين» على انتقاد المقترضات 
من الإنجليزية الأمر الذي دفع لغويا مشل إتامبل (عاط»)6) إلى 
تسميتها سخرية الفرنجليزية. كتب بعض اللغويين عن العجز الذي 
يعانيه الاشتقاق على الطريقة الفرنسية» في سنوات الخمسين من 
القرن الحشرين» بل نادى بعضهم من أمثال روبرت ليون فاغنر * 
)Rbert-Lon Wagner)‏ إلى الاعتماد على «النباتات الأجنبية القوية) 
بدل الاعتماد على نظام الفرنسية الصرفي الذي يشبه أرضاً حرمت من 
الراحة فلم تعد قادرة على إنتاج أي شيء طبّب». 


من جهة أخرى» فقد أشار لغويّون آخرون (إميل بنفينيست 
Benveniste)‏ eاEmi)»‏ ولویس غیلبیرت (1be1نGu‏ uisہ[1)‏ إلى ظھور 
صيغ جديدة من التركيب الاسمي. لقد اختار البعض» لمواجهة هذا 
النقاش» أن يعمل ويدلّل على حيوية الفرنسية ونشاطها بإعادة كلمات 
وعبارات منسية إلى الحياة («0لامإuها‏ «عجوز)ء وةعن«مء «لعبة 
فرعونuؤ(« vespêrise‏ و بخ 4« la pelle se moque de forgong‏ 
«الجاروف يضحك من العربة») ٠‏ وباستخدام صيغ أشار إلى غيابها 
بل تأسف عليه معجم لیتريه (11۲6:)» مثل Ils, «td» navrance)‏ 
اorisenاc»‏ «يُغلقون») وبتوليد أبنية أو دلالات جديدة (4ا عل uعز‏ ما 
sەل t0s‏ ة bte‏ «لعبة الذابة التى لها ثلاثة أظهر)» وع éأء0ءعج‏ 
«قريب من»). وأيضاً بالإلحاح على تغيير بناء بعض المقترضات أو 
بعضص الصيع المغرورة مثل : 0W|؟-طءca‏ (التي صارت flot cache-‏ 


R. L. Wagner, Préface au: Maurice Rheims, Dictionnaire des mots (4¢) 


sauvages (Paris: Larousse, 1969). 


(23) مثل يضرب لشخصين سخيفين يسخران من بعضهما البعض. 
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«سيولة مالية٠)‏ أو eنامطمهتا؟ۇممرط‏ ومثلها أمثلة كثيرة موجودة فى 
روایة ریتشارد جوریف (r1ە[‏ 121dطRic)‏ المکتبى (Le burelain)‏ . 


6 - المولّد فى خدمة مستعمل اللغة 
آ _ مبداً الاقتصاد المعحمي 


يهدف المولّد أحيانا إلى اجتناب استخدام شروح تكون في 
الغالب طويلة وثقيلة. وهكذا فإن استخدام وحدذة معجمية جديدة من 
مثل : ١#نسونصاطء‏ «ناقلة مواد كيميائية» قد حال دون استخدام هذه 
العبارة الطويلة «سفينة مصممة لنقل منتجات كيميائية» وكذلك 
اا «التّوزتي» (من فرنسية آهل بلجيكا دخلت إلى فرنسية 
أهل فرنسا في نهاية القرن العشرين) التي تشير إلى «من قذف» ولو 
مرة واحدة» قرصاً من العجين المحلاة بالسكر فى وجه أحد 
الشخصات العامة». ۰ 


كما إن المولد يُمّكن المتكلم من توفير الجهد اللازم للببحث 
عن عبارات جديدة مكونة من كلمات لا وجود لها إلا في المعجم. 
لكن يبدو أن هذه الخدمة التي يسديها الموّلد للمتكلم لم تنل اهتماما 
كبيراً من قبل الباحئين على الرغم من الاعتراف بأن معجم اللغة 
یشکو من نواقص عابرة. فها هی جوزیت ري دوبوف -رعR‏ ع)عsه[)‏ 
(0۷6ط0e‏ تشير في هذا الإطار إلى تغرات المعجم اللغوي؛ إذ إِله من 
جهة» لا يوجد فيه دائماً ما يعرف بالمفردات المُشّملة 
(مexêmاarchi)‏ (كلمة عامة تعبر عن كلمات ذات معان خاصة) لتسمية 
معان جامعة (عصغصغواطءاإه) (مجموعة المعاني التي تجمع بين هذه 
الكلمات ذات المعاني الخاصة جميعها)؛ وهكذا فلا يوجد مثلاً أي 


J. Rey-Deêboveê, «Prolotypeês ¢1 défmitions,» DORLAYV, no. 41 (1989). (#) 
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اسم خاص لمجموعة «قبعات الريش» ضمن المجموعة الكبيرة 
«للقبعات)» كما لا يوجد من جهة أخرى مشتقات لکل الكلمات» أو 
حتى إذا وجدت فإنها لا تغطي كل المعاني؛ لذا فليس في الفرنسية 
فعل مثل polyphoniser‏ 3د الأصوات»» المشتقة من الاسم 
yphonieاoمp‏ «تعدد الصوات» ولا الاسم chrétiennetê‏ «التحدين 
بالمسيحية» [من 6۸٣1ء‏ «مسيحي»] ولا يوجد فیها مصدر يدل على 
الاقتراب مشتق من فع اقترب ععهآزv u‏ ل eعaلامطاھ‏ «الاقتراب من 
منحنی) أو abordage de gueاgu un‏ «الاقتراب من شخص» في مقابل 
العبارات التقليدية ععه۲آ۷ u«‏ إعلإ0طاه «ايقترب من منحنى» أو 
border gueاgu un‏ «یقترب من شخص')» ولذلك تَبتَدَعَ الكلمة 
ب _ البحث عن الكلمة الصحيحة 


يقود» وإن بترذد فى بعض الأحيان»ء إلى استحداث أخرى من أجل 
أن «ندرح في النسيج التصوري للخطاب قليلاً مما يضيع في الكون 
: )4( 
إلى الأبد لعدم وجود اسم يمكنه من ولوج الخطاب» . 
ج - علامة أنتماء 


يمكن المولّد أن يكون طريقة لتأكيد هوية المتكلم وكذلك 
هوية المجموعة التي يداول في إطارها. فالمولد الذي يرصع به 
الصحافيون» كاآلان شيفر“* أو فيليب ماير "*“ أعمالهم 
مثلاء يشكل في الواقع علامات خاصة على أساليبهم» وهكذا 


R. L. Wagner, Préface au: Maurice Rheims, Dictionnaire des mots (%#) 
sauvages (Paris: Larousse, 1969). 
Alain Schifres, Les parisiens (Paris: J.-C. Latês, 1990). (e) 


Chroniques édité au Seuil. (eae) 
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تلعب هذه المهمة» مهمة التعبير عن الهوية التي وضح أهميتها 
بجلاء جان بيار غوداییه ”^ .)ean-Pierre Goudai|li‌)‏ دور اساسا 
في عملية التجدد السريع في مفردات ساكني الضواحي. فضلاً عن 
ذلك فإن استخدام مصطلح غير مطابق لذوق العصر يجعل من 
صاحبه عرضة للسخرية. 


7 - المولد المزدوج المرجع 

إن فهم بعض المْرَلّد وكذلك النصوص التي يظهر فيها يتطلب 
ربطه بوحدات لغوية سابقة له في الظهور بتمثلها أو يصرفها عن 
وجهها. فكلمة مثل ءاهععاه‌اانهم «افضيحة البايوت» (لتسمية حريق 
تعمد لأكواخ قش في جزيرة كورسيكا قام به بعض رجال الذَرّك) لا 
یمکن فهم دلالتها ما لم یتم ربطها بالمصطلح الأميركي Watergate‏ 
فضيحة ووترغيت؟ء وهو اسم لمبنى كان يضم بعض مكاتب الحزب 
الديمقراطي التي تعرضت للتجسس بطريقة غير قانونية بأمر من 
الرئيس نيكسون (”0×اN)‏ الذي اضطر إلى الاستقالة من منصبه بسبب 
ذلك. يلاحظ أن مفهوم «الفضيحة السياسية» قد تركز في الدال عاهع 
(الذي يعنى «باب» فى معناه الأصلى) والذي استعمل للإشارة إلى 
قائمه من الآعمال المشبوهة monicagatê Je‏ (فضيحة مونيكا» 
(للدلالة على نزوآت الرئيس كلنتون). وأيضاً ¥001383 «فضيحة 
يوما» (إشارة إلى الإثراء عن طريق الاحتيال الذي قامت به أخت 
زوجة الرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم). .. الخ. ومن ذلك أيضاً 
العبارات المولدة عن طريق الاستعارة والتى عبر عن الدرجة القصوى 
في الوصف» مل : «أم الاستعراضات؛ (استعراض النصر في 


Jean-Pierre Goudaillier, Corment tu tchatches!, préf. de Claude Hagège (#) 
(Paris: Maisonneuve €1 Larose, 1997). 
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الولايات المتحدة الأميركية). أو «أبو الخطابات» (الخطاب المتعلق 
بحالة الاتحاد سنة 1991). أو «أم الأسئلة» (للتساؤلات التي كانت 
تطرح في أوساط الحزب الاشتراكي عن العلاقات الفرنسية العربية)» 
إضافة إلى مجموعة أخرى من العبارات صيغت على المنوال نفسه 
وازدهرت بعد حرب الخليج الأولى (1991()› وتصريح صدام حسین 
الشهير (المُتَّرجَّم) الذي أكد فيه ضرورة الانتصار في ام المعارك». 
من ناحية أخرى . فإن الانحرافات الدلالية التى تتعرض لها التعبيرات 
والشواهد والعناوين التى نُستَّذكر جُملةٌ لا يمكن فهمها غالباً إلا 
بربطها بالمعنى الأصلي للوحدة اللغوية موضوع التغيير» شرط إدراك 
العلاقة بين الدلالتين (الأصلية والمُحرلة)» وبخاصة أن بعضها يتم 
تشفیره مل عبارة o)tesاcu-couches‏ «حوافظ الأطفال»» فى هذا 
النصض المنشور سنة 1991: «عمداء دوائر بلدية [باريس] يفتتحون 
حوافظ الآطفال» التي تشيرء بعد ربطها بالتعبير التالي «يفتتحون 
الأقحوان» الذي اشتهر لوجوده في تصريح ل شارل دیغول (Charles‏ 
(eااuه‏ مل أدلى به سنة 1965 إلى أنهم يمارسون أنشطة تافهة 
(افتتاح رياض للأطفال)ء وإلى أنهم لا يملكون سلطة فعلية. 


8 - المولّد البالغ التعبير 
إن جدّة بعض المولّد لافتة للنظر ومعبّرة إلى الدرجة التي 
تكشف فيها عن خصوصية بالنسبة إلى القواعد المعروفة من قبل 
متكلم بالسّليقة. هذه الميزة يمكنها أن تطال الشكل الكتابي أو 
الصوتى للوحدة اللغوية أو استعمال أحد مكوناتها أو عدد منها. 
ا - خصائص كتابية 


إن التراكم الشاذ لحرفي ه وي في «الحصان يصهل صهيلاً 
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طول النفس وكذلك إلى قوة الصهيل و هدنه کما يمکن ملا-حظة هله 
القدرة على الأبداع فی ما يتعلق بالمحکيات وکتابتها فى الكتب 
المصورة» كما هو الحال فى إضافة حرف ء إلى مؤنث ١١ا«زعم‏ بدلا 
من عssعءاءinعم‏ «رَسامة» من اللاتينية إهاءام) لتضفى عليها لوا قدیماً 
وغریبا يلائم تماما شخصية فنانة متميزة. 

يشير أستخدام الرسم الكاتالون ۶# (catalane) ny‏ ردلا من 
الکاستيائى (neوااiاasء)‏ (اللغة الرسمية لإأسبانيا) # في عبارة: «الإقليم 
الكاتالوني بسكانه الذين لا يتجاوز عددهم المليوني نسمة استطاع أن 
«يكتلنّ» )cataun¥e(‏ ستة ملايين نسمة من غير سکانه الأصليين» 
إلى الجاذبية القوية للغة والثقافة الكاتالونية إلى الدرجة التى مكشها 
من التأثير على كتابة آولئك الذين يتحدثون عنها في فرنساء وهم 
يمارسون اللغة المرنسية (إدغار مورا («اM0‏ 4۲عل۴) فى صحيفة 
اللومند). هناك أيضاً عدد كبير من أشكال الرسم الإنجليزية الأميركيةء 
مثل ءا بدلا من د۹ا وء" أو فقط التي من المفعرض فيها إعطاء 
صورة عن الحدائة والقدرة الاقتصادية جديرة بتلك العالقة فى الأذهان 
عن الولايات المتحدة الاأميركية. 


ب خصائص صونية 

يتم في بعض الأحيان صنع بعض المختصرات لما تحمله من 
إيحاءات ترتبط بكلمات تشترك معها فى النطى؛ فمتلا تمت الاستفادة 
من شهرة الملحنين رامر (ا2عصهR)‏ ورافیل (Ravel)‏ للرفح من قيمة 
مستودع مداخل ثبت الأطروحات العلمية الذي هو الفهرس الحجة 
الموسوعي والألفبائي متحدين المستَى رامو )RA۸AM EAU)‏ 


(Répertoire d’autoritê matiêre encyclopêdique et alphabêtiquê 


(24) لغة سكان إقليم الباسك. 
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(غاگاصن والإإاحصاء الآلي لرغبات التلاميذ في ما يتعلق بتسجيلهم في 
الجامعات المسمى (Le recensement automatisê des (Ravel) ıl)‏ 
voeux des êlêves)‏ . 

من جهة أخرى» فإن المشترك الصوتي يمكن أن يكون كلمة 
مقترضة لكنها تختلف في كتابتها عن تلك التي تشترك معها في 
النطق» كما في 5۴12 (مختصر المصطلح المركب عصهإفمرS‏ 
idiopathique difs le‏ giqueاyaا0م‏ «عرّض المرض الشامل والمنتشر 
المجهول المصدر») الذي هو مشترك لفظى للكلمة الإنجليزية أع#مة 
«سرعة» على الرغم من أنهما يختلفان في الكتابة 

كما إنه لا يشترط فى الاشتراك الصوتى أن يكون شاملا بل 
يكفى الجناس الناقص فی بناء المولّد وفی تأويله؛ فالمصعّر 
minuimette‏ (سيارة برتقالية بقوة حصانین) الڏي هو جناس 
ل nonetteعmi‏ «ظريفة» يجعانا ندرك أن الأمر يتعلق ب اسيارة صغيرة 
بلون الزيرقون». 

ج - خصائص شكلية 

يبنى بعص المولّد من عناصر لغوية بطريقة تبدو أقل وضوحاً 
مما هي عليه في الظاهرء مما يترك آثرا في معناه. سوف نميز في ما 
يلي» على الرغم من الوضع الخاص لكل حالةء أربعة أنواع من 
إعادة الاستخدام الخاص لمواد لغوية سابقة : 

أولاً: هناك بعض الوحدات المعجمية التى تبدو فى ظاهرهاً 
مشتقة أو مركبة لكن عند التدقيق فيها نكتشف أنها قد نحتت نحتاً. 
كما فضأ leرة serial menteur‏ «الكذاب المتسلسل» والتى ولدت 
بالتقاطع بين supermenteUr jay 25serial killer‏ (الكذڏاب الكبير 


(25) اسم بطل أحد المسلسلات الأميركية قام بارتكاب سلسلة متتالية من جرائم القتل. 
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إحدى شخصيات البرنامج التلفزيوني الساخر عرائس الأخبار)؛ فالأمر 
یتعلق هنا بشخص یکذب کذباً متسلسلا باستمرار کما یقوم آخرون 
بارتکاب جرائم قتل متتالية. من الأمثلة على هذه الظاهرة أيضا الفعل 
الماضى نهد )اطهط فى هذا النصض الذي جاء على لسان أحد الفرسان 
في روایة كکلود سيمون («oصSim‏ audeاC)‏ «(طربق فلاندر): 
de monter long‏ abitudais'ز‏ (لقد اعتدت على الصعود عاليا) حيث 
يبدو آنه تحويل للاسم #لنااطةط «عادة» إلى فعل هو ha bi]‏ 
اتَعَوّدثً؛+ لكن بداية انجمlnة je veux dire «j’avais I'habitude‏ 
habitais I'attitude, je veux dire J’ habitudais de monter long‏ ’4 
(لقد اعتدت. أريد أن أقول لقد سكنت الأعالي ما أريد قوله هو ألني 
قد تعوّدت على الصعود عاليا)» تشجع على القول بأنه» أي الفعل 
منحوت من بداية الفعل sنهاااةط‏ اسّكن» ومن نهاية الاسم attitude‏ 
«أعالي» اللذين يتضمنان - مدا ويسبقان الفعل مباشرة في النص. 

ثانياً: يمكن في بعض الأحيان استخدام عناصر لغوية وتحليلها 
تحليلا خاطئًا عن قصد. فالعنصر الصوتى [اءه؟] فى عبارة عايج٤م‏ 
4 (طعام غير جيد) التي تعر عن إدانة مطاعم الوجبات السريعة» 
يستوعب الصفة الإإأنجليزية اوة؟ سريم والفرنسية ءايه (جيد 
ملاسب). من ذلك أيضاً نهاية المرّلد محص سهإرم «امرأة تحب النار» 
الذي يجمم بين العنصر الفرنسي ذي الأصل اليوناني #«هص" «جنون» 
وبين الكلمة الإنجليزية «مص (رجل) التي تقابل woman‏ (امر اة إذا 
فالأمر يتعلق ب «امرأة مجنونة» بالتّار. 

الثاً: من الممكن أيضاً منح كلمات وعبارات ذات معان مألوفة 
دلالات مركبة؛ كما فى الصفة عاطهانهءاها التى تعنى فى الأصل 
«اقاس» عديم الإاحساس» لكنها قد تحني «الذي لا یمکن علاجه)» 
على عغرار صفات أخری عديدة من مئل ءاعدا «الذي ل١‏ یمکن 
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السيطرة عليه» وقد استخدمها بهذه الدلالة أحد الجامعيين في رسالة 
بعث بها إلى صحيفة اللوموند. 

من جهة أخرى فإن المعنيين قد يجتمعان بحيث يجب أن نفهم 
المعنى الأصلي في قولنا «الإدارة قاسية) آي («لا تريد أن تفهم») 
وفى مثل «سأكون قاسيا» أي («لن أمَكن أحداً من استغفالى»)» 
وكذلك المعنى المركب عندما يتعلق الأمر بمشكلة إدارية لا يمكن 
علاجها. 

رابعاً: قد يكون مصدر الشذوذ الشكلي عدم اشتقاق الكلمة 
اشتقاقاً مباشراً من كلمة أو من كلمات أخرى. هذا النوع من التوليد 
توليد ارتجائي مطلق ولكنه يرتبط بعائلة من الكلمات» ومن أمثلته 
lلأعJ Goulonnê‏ (أكل بشراهة) في «jai bien goulonné le Nutella»‏ 
(أكلت شوكولاتة النوتيلا بشراهة) الذي لم يُشتقّ من اسم أو من 
صفة محددين» لكن توجد عائلة من الكلمات التى لها علاقة به مثل 
gueule/ goulu‏ «فم/ شره)؛ لذلك نفهم أن الأمر يتعلق ب «الآكل 
بشراهة» وب «ملء الفم. 

إن ظروف ظهور المُولّد وكذلك الضغوط المسؤولة عن خلقه 
عديدة ومختلفة فى ان معا؛ مما يضطر المتلقى فى التعرف عليه إلى 
بدل جهد تأويلي خاص لمعرفة معناهء لأن ذاكرته لا تحفظ له معنی 
جاهزأً» وللوقوف على معرفة الظروف التي برز فيها والأسباب التي 
أدت إلى هذا التجديد الذي يكمن فى التغيير الذي يمس أحد 
الأقطاب الثلاثة في المثلث السيميائي وما ينتح عنه من تحول في 
العلاقات التى تربطها بعضها ببعض. هذه التغيرات التى هى نفسها 
متعددة ومتنوعةء أنتجتها وسائل توليد معجمية مختلفة (أو معجمية 


جينية بحسب عبارة جان تورنييه). 
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النصل الاس 


تحدد طرق التوليد 


«يُعَرّف التوليد المعجمى بآنه إمكانية خلق وحدات معجمية 
جديدة عن طريتق قواعد التوليد الْتَضَمَّنة في النظام اللغوي». 


(Louis Guile) ٽريبlıغ لويس‎ 
La créativité lexicale (1975) 


إن عدد وتنوع تصنيفات المولّد التي تقترحها أعمال عامة 
ومتخصصة بُظهر عجز أي واحد منها عن فرض نفسه من دون سواه 
أن نقوم بدورنا باقتراح تصنيفنا الخاص لوسائل التوليد المعجمي. 


أولا - تعدد وتنوع التصنيفات 
إن عقد مقارنة بين حوالى مائة من هذه التصنيفات ‏ ببرز مدى 


الاختلاف بينها في الأهداف وفي الأسس التي تقوم عليها. فإذا نظرنا 


Jean-François Sablayrolles: 1996-1997 et La néologie en frangais (%) 
contemporain: Examen du concept et analyse de productions néologiques récentes 


(Paris: H. Champion, 2000). 
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مثلاً إلى تلك المبنية على القوالب» والتي تعتبر الأفضل تمثيلاً من 
بينهاء» نلاحظ التباين الكبير في أعدادهاء (التي تتراوح ما بين اثنين 
وبضع عشرات)» وأيضا في علاقاتها بعضها ببعض» حيث نجد من 
بينها ما يضع عدد الوسائل التي يقترحها على المستوى نفسهء كما إن 
بعضها الآخر يعتمد على تصنيف متدرج لوسائل البناء المعجمي 
(يتراوح ما بين مستويين إلى خمسة مستويات) بحسب النقاط 
المشتركة بينها. لكن على الرغم من أن عدد وسائل التوليد المعترف 
بها والتصنيف المتدرح لا يسيران على الخطى نفسهاء فإن التصنيفات 
التي تملك حججا وبراهين أكثر من غيرها هي تلك التي تضم عددا 
أكبر من المستويات وتتضمن عدداً أكبر من وسائل التوليد المختلفة 
من غيرها. 

لعل التصنيف الأكثر حضوراً من بين كل تلك التصنيفات 
المقترحة هو ذلك الذي يعتمد التقسيم الثلاثي غير المتدرّج: توليد 
شكلي (صيغة جديدة)» وتوليد دلالي (معنیى جديد)» واقتراض. لکن 
هناك من جهة أخرى من يرى الاقتصارَ على مستويين اثنين أي توليد 
صرفى وآخر دلالى» بدعوى أن المقترضات يمكنها الانضواء تحت 
لواء المستوى الأول إذا كانت مقترضات شكلية أو أن تصتّف ضمن 
الثاني إذا كانت دلالية. وهو ما تبتاه جورح ماتوري كععإهء6) 
(Henriette Walter) all, تٍييرiھو (1952) Matoré)‏ )1984( مع 
إضافة قسم آخر إلى هذين القسمين الأساسيين؛ حيث أضاف الأول 
التوليد بتغيير المقولة النحوية» كما أضافت الثانية التوليد بقلب 
المقاطع. أما في ما يتعلق بالتقسيم الثلاثي التقليدي فقد أضاف إليه 
کل من میکائیل ریفاتیر (4۲۲e؟Ri‏ 181ء¡M)‏ (1953). والقاموس 
التاريخى للغة الفرنسية )2۲1۸٨(‏ (1992) قسماً رابعاً هو: الكلمات 
التي سقط من الاستعمال ثم بُعاد إحياؤها بالنسبة إلى الأولء 
والحروف التي تختصر الكلمات بالنسبة إلى الثاني. 
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ينتج عن هذه الاختلافات في التحليل أن وسيلة التوليد الواحدة 
ليس لها تصنيف واحد عند الجميع؛ فوسيلة التوليد المتمثلة في خلق 
كلمات ارتجالاء مثل كلمة غاز (zهع)‏ (التي ولدت في القرن السابع 
عشر من الإغريقية (كsمK1a)‏ خاوس). وكوداك (ڄةكهK)‏ «علامة 
تجارية»» المنسية غالبأء قد وضعها «كنز اللغة الفرنسية) (1986) فى 
قسم التوليد الشحلي› كما صتفتها فرانسواز دونياك (Françoise‏ 
Dougnac)‏ )1983( مع المولدات الناتجة عن المحاكاة ضمن مقولة 
التوليد الصوتي» بينما خصص لها glSڌ‏ >حجlج (Claude Hagêge)‏ 
(1983) مقولة كاملة. 


هذا يعني أن الأمر لا يتعلق في الواقع بضم وسائل توليد 
تخصصة إلى مجموعات توليدية كبيرةء وإنما يتعلق بأنظمة تحليلية 
متباينة تماما ومتنافرة. 


من مصادر الخلط التى يمكن أن تضللَ القارئ غير المتخصص 
غموض المصطلح المْوظّف في هذا السياق. من الأمثلة الدالة على 
ذلك استخدام تسمية التوليد التركيبي أو اللحوي للدلالة على ثلاث 
حقائق مختلفة تمام الاختلاف . 1- التوليد باستخدام كل الوسائل 
المتاحة فى اللغة والمجموعة هنا تحت عنوان التركيب. 2 - التوليد 
بتغيير المقولة النحوية من دون إضافة أو إلغاء لأي مزيد اشتقاقى› 
وهو ما نسميه هنا التبديل . 3 - أما الاستخدام الثالث» وهو تقرياً 
خاص بمعجم لاروس الصغير المصور (1898 - 1907) فله علاقة 
بتغير البناء النحوي للكلمة وهو ما نتبناه نحن. 

لكي نستطيع دفع خطر الوقوع في الخموض أو الفوضى الذي 


قد يتسبب فيه عدد من العروض التقليدية أو السريعة»ء فإننا سنقوم 


(1) كتحول الفعل من لازم إل متعد أو العكس مثلاً. 
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بإثبات ملاحظتين أساسيتين بخصوص وسائل التوليد المعجمي قبل 
أن نقوم بعرضها في مجموعات متجانسة ثي جمعها بعد ذلك في 
جدول مختصر في نهاية الفصل. 


ثانياً - وسائل التوليد والشكل الظاهري للكلمة 

يجب أن نميز أولاً بين ما يمكن أن نسميه الشكل الخارجى 
للكلمة» أي تحليل هذه الأخيرة إلى عناصرها التركيبية (المورفيمات 
تحديدأً» لكن المدلول لا يتطابق بالضرورة مع كل الدوال المعزولة 
عن طريق التحليل التوزيعي: المرّصلات والمورفونات بحسب 
مصطلحات كلود غرواز (ua7إا6‏ مdسها٣)‏ 1990 وبين الوسيلة 
التوليدية التى أنتجتها. يُبرر المثالان الآتيان هذا التمييز كما يبينان 
مدى العلاقات المتكاملة بين أشكال الكلمات الخارجية وبين وسائل 
التوليد. 

لا تعتبر الكلمات البسيطة بعامة ثمرة لوسيلة توليد ما؛ فكلمة 
«أب» التي لا يمكن تفتيتها إلى أجزاء» هي كلمة موروثة لا يمكن 
ربطها في الفرنسية بآي وسيلة من وسائل التوليد المعجمي» لكن 
الفضل في وجود الصفة 1ه0ه» «لطيف» التي دخلت إلى اللغة حديثا 
والتي لا يمكن تحليلها صرفياًء في الفرنسية» يرجع إلى وسيلة من 
وسائل التوليدء ألا وهي الاقتراض. 

أما البناء الفعلي ءا«ءص6ءعهءةل المُركب من سابقة النفي كف 
والجذر #إعه» واللاحقة الاشتقاقية ا«عمص والعلامة الصرفية ع التى 
تبين أنه فعل لضمیر غائب» فتتنازعه وسیلتان توليدیتان اثنتان؛ إذ 
يمكن أن يكون نتيجة لإضافة لاحقة النفى إلى الفعل ١ءأ٣eص٤إعة‏ 
«جعل الشيء لطيفاً أو جمّل» ليصبح معناه «قبّح» آو آنه مجرد تحویل 
للاسم ع6 «مَلّل» انزعاج» إلى فعل بمعنى «أزعج». لكن 
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السياق الذي ورد فيه هذا الفعل: («ما هو الأمر الذي يزعجك؟» 
يتساءل فريدريك بصوت عال)*. يرجح الاختيار الثاني. 


يبدو أنه لا أحد يأخذ في الحسبان أن الوحدة المعجمية يمكن 
أن تكون نتاجاً مشتركاً لعدد من وسائل البناء المعجمي؛ فالكلمة 
المركبة كةط-٤هه۴**‏ قد وَلّدت عن طريتق التركيب والتغيير الصوتي 
لكلمة !اوط-٤0ه]‏ «كرة قدم» . كما نقراً عند الموؤّلف نفسه (لابو تانسي 
)Labou Tansy‏ أيضاأً العبارة lائتlلية «je vous aime sur ondes de‏ 
«esاcour chair‏ (آحبك على موجات جسد قصيرة) حيث عبارة 
ئ عله «موجات قصيرة» هي نتاج طريقتين من طرائق الخلق 
المعجمي هما: التركيب والتغيير الدلالي» إذ تم خلق كلمة مركبة 
جديدة بإضافة عنصر لغوي فى وسط كلمة قديمة مركبة (كعل«صه 
cours‏ «مو جات قصیرة)). ٠‏ 


وفي النهاية نجد في عlıرة «ta chaire silexe dans ma chaire»‏ 
«جسمك يتمدد داخل جسمي») تغييراً فى المقولة النحوية بتحول 
الاسم إلى فعل وتغييراً دلالياً بالاستعارة (والمفارقة) حيث شكّه 
جسمها المَرنَ والطريّ بالصّوان الذي يعتبر نموذجاً للصلابة والقسوة. 
ونجد فی أحد الإاعلانات الدعائة )2001( Des prix si bas:‏ 
j'halloweene‏ : «أسعار رخيصة إلى هذا الحدا!: «أَهَلْون «أحتفل بعيد 
اللاوين» أن الفعل 6١٠«هالط‏ قد اشتركت في إبداعه ثلاث وسائل 
توليدية هي: الاقتراض» وتغيّر المقولة النحوية من اسم علم إلى 
فعل» والجناس j hallucine ga‏ «أهُذي» . 


Richard Jorif, Le burelain (Paris: F. Bourin, 1989). (4#) 
Sony Lab’ou Tansi, La parenthêse de sang (Paris: Hatier, [1971], 1981). (ex) 
. يقصد الاسم e×ع81 «مَرن؛‎ )2( 
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ثالثاً - تصنيف وسائل التوليد المعحمى 


التصنيف المقترح في هَّذا الكتاب مستلهم بقوة من ذلك الذي 
أعده جان تورنييه (ie1طإu٥۲‏ «ه٥[)‏ (1985 و1993) للغة الإنجليزية 
وهو تصنيف متدرّج (يصل إلى خمسة مستويات من التضمين)» كما 
إنه يقترح مقابلة بين وسيلة توليد خارجية (الاقتراض) وبين وسائل 
توليد تنتمي إلى نظام اللغة نفسها وتتضمن أربع مجموعات تنقسم كل 
واحدة منها إلى مجموعات أصغر. هذه الوسائل هي :1 - الوسائل 
الصرفية الدلالية 2 - الوسائل النحوية الدلالية 3 - الوسائل الصرفية 
4 الوسيلة التي أسميناهاء لعدم وجود تسمية أفضل» الوسيلة 
التداولية lale «(pragmatique)‏ بأننا لم نضف إلى النموذج الأصلي 
إلا بعض الوسائل التوليدية من بينها هذه الأخيرة» لنأخذ في الاعتبار 
بعض المولدات التي وجدناها هنا أو هناك» ولِنضَمُنه عدداً من 
الوسائل المهمة والموجودة في بعض التصنيفات الأخرى. 


1 الوسائل الصرفية الدلالية 


نجد في قلب هذه المجموعة وسائل التوليد بالتركيب» وتلك 
القائمة على التقليد والتغيير. لكن الأولى تظهر قدراً من الانتظام كما 
إن إمكانية توقعها عند التطبيق هي أكبر من الثانية» بحيث يمكن أن 
نصوغ لها قواعد تركيب للكلمات (ق. ت. ك.) التي تستخدم إما 
وحدة معجمية وإحدى الزيادات (أنواع الزيادات المختلفة الموجودة 
في الفقرة (أ) أو عدداً من الوحدات المعجمية (أنواع التركيب 


المختلفة» بالمعنى الواسع» المذكورة في الفقرة (ب). 
(3) أي بإضافة بعض الزوائد إلى جذر الكلمة. 


138 


£ 
| البناء 


© الإسباق : تکمن هذه الوسيلة فی وصح زيادة آمام جذر 

: (4) ا ِ 
الكلمة (مورفيم غير متصل ينتمي إلى مجموعة مقفلة ومحدودة) 
من نوع »de- en- »re-‏ کما فی مثل ale» refonder‏ تأسيس» المركب 
fonder jn‏ «أسّس» و «(من سابقة اللإإعادة dédroitisation yَÎ «re‏ 
«إنهاء سيطرة اليمين» المركبة من ١٥ااهءتازهإل‏ «سيطرة اليمين» وأمن 
سابقة النفي éك]‏ أو إعاءهادء «نَرْتّر» «قذف قرصاً من العجائن الحُلوة 
فى وجه إنسان «المركب من ١ءا۲ه)‏ «عجين مخلى بالسكر. «و» من 
سابقة الفعل هء». أما في ما يتعلتق بالمثال الأخير فإننا نتفق مع 
دانيال كوربان (1987) على أن العلامات الصرفية لا تعد لواحق 
اشتقاقية وأن عملية الإالحاق يمكن» على عكس ما يُكتَبٌُ أحياناًء أن 
َعْيّر الانتماء المقولي للوحدة اللغوية. ويمكن ملاحظة هذا النوع من 
التغير فى اللاحقة نأصه «(ضد» عند إضافتها إلى إحدى الوحدات 
اللغوية كما هو فى المثال التالى : ا4۸)106 commando‏ «فريق 
يناضل ضدَ المحاصيل الزراعية المعدلة وراثيأً»؛ حيث تّ٠‏ بإضافة 
السابقة نامه «ضد»» تحويل الاسم 06×١‏ (محاصيل زراعية معدلة 

هناك مجموعة من السّوابق قد عرفت شيوعاً كبيراً فى السنوات 
الأخيرة مثل e۲ملاء‏ «کبیر أو أكبر» حیث بتنا نسمع مح بداية القرن 
الواحد والعشرين» وبخاصة في مواضيع لها علاقة بالسياسة الداخلية 
الفرنسية» كکلمات من مثل :۵1۲٤۲"۴۸۲إءمناء‏ «كذاب كبير»» 
وpertribun su‏ «-خ طیبپ بارع وeurآە۷ءpeںو‏ «(سارق کبیرا» 
وeurاsuperva‏ «قيمة عالية). كما إن انتشار استخدام الحاسوب قد 


)4( أي لا یمکنه الاستقلال بنفسه. 
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ساعد» بحسب موريس تورنییه*» على ميلاد وتنمية سوابق جديدة 
مثل: ء (الحرف الأول من ءاصهاءءاء «إلكترونى» الذي ينطق [1]) 
كما تظهر فى الوحدات اللغوية الآتية: e-commerce‏ «تجارة 
إلكترونية)» و e-taylor‏ «إلكترونى آلى)» وعء١4ءونهموهء-ه‏ «المعرفة 
الالكترونية». وكذلك السابقة إ#طوه التى تشير إلى ماله علاقة 
بالانترنت. .. الخ . ٠‏ 


6 الإلحاق: تكمن هذه الطريقة فى إضافة لاحقة إلى نهاية 
الجذع سواء أكان بسيطاً آم لا. أما عن عناصرها التي تتحقق بهاء أي 
اللواحق› فإنها ننتمي › کالسوابق› إلى مجموعهة محددة ومقفلة. 
وعلی الرغم من الخطاب الذي ساد في خمسينيات القرن العشرين 
حول القصور المزعوم فی الاشتقافق الفرنسى الحديث› فان هذه 
الوسيلة تعتبر الوسيلة التوليدية الأكثر إنتاجاً من غيرها في تاريخ اللغة 
الفرنسية. وهذه أمثلة حديثة تشهد عليها: vieillardisme‏ (عَخرٌ) 


(6) 


e 7) o. . ۳ 5 . ِ 
(اشرطنة» أو‎ ( policiarisation (= «فديم‎ ringardissime 


aniserعاء“‏ «شعّر» كما يمكن إضافة اللاحقة إلى المختصرات› 
ثا umpêiser‏ «يَمْبّا. م جهة أخرى فان إضافة لواحي إل 
۰ ۰ مس جهه حری ى حس ‌ 
الكلمات المركبة لا يتم دائماً بطريقة مرضيةء لذا فقد تم اللجوء إ 
r 8‏ + مر م ۳ ٍ 


Maurice Tournier, Mots, les langages du politique, no. 68 (mars 2002). (se) 

(5) مركبة من 14۲4ااeا‏ بمعنى «شيخ كبير جداً؛ ولاحقة المصدر #آا. 

(6) مركبة من ۲٣8۵۲۵‏ بمعنى «قديم» ولاحقة المبالخة صذوية. 

(7) مركبة من ع‌iامم‏ آي اشر طة» ولاحقة المصدر 841101 . 

(8) مركبة من 1081ء بمعنى «شعَار» ولاحقة الفعل ١ع.‏ 

(9) حيث أضيفت اللاحقة التصريفية إعوزع إلى الdختصر (UMP (Union pour un‏ 
mouvement populaire)‏ «الا تاد من أجل حركة شعبية» وهو اتحاد مجمع أحزاب يمين 
الوسط الفرنسية. ومعنى الفعل هنا ضح إنسان أو شيء إلى هذا التجمع السياسي أو صبغه 
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وسائل أخری كما في المثال التالي : حیث تم اللجو«ء إlڑm ferroviaire‏ 
«ما له علاقة بالسكة الحديد» لتحل مَل Î chemin de ferresque‏ 
cheminesque de fer‏ اللذين لا يوجد لهما شواهد فى اللغة. لكننا 
نقراً رغم ذلك» كلمات مركبة ملحقة مثل bien -- pensance‏ 
«التفكير المساير « «droits de hommisme‏ وكذلك droit de‏ 
"hommite‏ «الحقوق الإنسانية». 


من بين الأدوار التي تقوم بها اللواحق عند إضافتها إلى 
الوحدات اللخوية هو فرض مقولة نحوية على الوحدة اللغوية (لكن 
هذا لا يعنيها كلهاء فلاحقة مثل ااه يمكنها أن تَكرّن أسماءَ وصفات 
فى آن معأً)؛ لذا فإن وجود بعض المشتقات إنما جاء من الرغبة فى 
تغيير المقولة اللغوية للكلمة» كما فى النقل غير الموفق للكلمتين 
horrible‏ (فظيع « chrétieng‏ (مسيحي» من خانة الصفات إلى خانة 
الأسماءء فصiرİiü chrétiennetê, «“ãzعl)bف’) horribilitê‏ «التديىن 
بالمسيحية) . بدلا من croyance ۾َÎ «ùlnيإ» foi, «ةعlزف» horreur‏ 
«(عقيدة» الموجودتين في اللغة. 


وهذا ما دفع غلب المعاجم وكتب النحو إلى الإشارة إلى 
طبيعة الجذع الذي تضاف إليه الزوائد (اسم أو فعل» مثلا) وإلى 
دلالة الزائدة نفسها ( - ا٥‏ تفيد التكرار مثلا)» كما إنها تحرص على 
تسجيل المقولة النحوية للوحدة اللغوية بعد الإضافة كما في مثل : 


(#mو‏ لاحقة اسمية). 


(10) مصلح يطلق على التفكير المساير للأفكار المحافظة في المجتمع بعامة أو تلك التي 
يتغذى عليها تيار سياسي أو اجتماعي ما. وهو مركب من اللصطلح )رک bien-pensê‏ 
واللاحقة الأسمية 610€ . 

(11) حيث تمت إضافة اللاحقتين #صوا وائ إلى الجزء الثاني من المصطلحين المركبين 
ألا وهو #صصهط «إنسان» . 
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6 شبه المركبات: تُطلق هذه التسمية عادة على الوحدات 
المعجمية التى تستقبل لواحق وسوابق فى آن معا مثل : eإطهاهاvه:‏ 
يمکن اغتصابه» أو ureاencab‏ «عشر الميل». ذلك لانه لا يوجد 
فى اللغة إeاەاہہا‏ «لا يغختصب» ولا عاطھامزہ «يمكن اغتصابه»» كما 
د اللغة لا تعرف اعاطenca»‏ ولا eإuاbمء.‏ لکن دانیال کوریان 
(«iااە)‏ eاا#ن«ه0)‏ تعترض على هذا التحليل وتستبدله بإمكانية بناء 
مشتقات على جذور تسمح اللغة ببنائها على الرغم من عدم وجودها 
فيها واقعاً مع الإشارة إليها بوضع علامة* قَبّلها فتصبح هكذا: -دا 
violable‏ و encabler -ure‏ التى یمکن أن تحلل بهذه الطريقة: 
[cable] « ةaılw (en))]‏ اسم] فعل» و)ure)‏ لحaa)]‏ اسم. 


معا قياس على وحدات موجودة في اللغة استخدمت باعتبارها قوالب؛ 
ففی کلمات مشثل antichiraguisme primaire‏ «ضد الشيراكية الساذجة 
والضيقة)» أو e٣إaص‏ اام anti ê grime‏ «ضدذ الأليغرية الساذجة أو 
الضيقة»» أضيفت السابقة ناه «ضد» واللاحقة الاسمية 1٠۳٠‏ التى تدل 
على مذهب أو اتجاه معين» إلى اسمي رجلين من رجال السياسة 
الفرنسية هما على الترتيب جاك شيراك”" وكلود الليغر”" وذلك على 
غر |ر anticommunisme primaire‏ )ض3 الشيوعية الساذجة». و الأمر 
نفسه يمكن أن يقال عن الاشتراك بين السابقة”" 6ل وبين اللاحقة _ ٣م‏ 
(أو )isation‏ كما فى depigeonnisat101‏ «التخلص من الحمام» « 


Danielle Corbin, Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, (3%) 
2 vols. (Tübingen: M. Niemeyer, 1987). 

(13) وزير تعليم سابق في الحكومة القرنسية. 

(14) التى تعبر عن العكس أو التغيير. 
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dedandrellisation de France Musique y‏ «التخلص من اثار لويس 
داندرل (e1إ‏ مه2 وuiم[)‏ مدير إذاعة فرنسا الموسيقية بعد مغادرته 
إتاها؛ حيث أضيفتا إلى ١ت٥ععام‏ «حمامة» و داندرل (لويس داندرل مدير 

إذاعة فرنسا الموسيقية) وذلك بعد مغادرته إيّاها. 


الاشتقاق العكسى: يَحمُن هذا الاشتقاق فى توليد كلمة 
بحذف إحدى زياداتها. وهو من الوسائل القليلة الإنتاج» وبخاصة إذا 
أخذنا في الاعتبار ن أغلب الأمثلة التقليدية التي تقدَم باعتبارها نتاجا 
له» مشل الاسم مەاهع «عدو» المشتق من الفعل ١عمه‌اهع‏ «عَدًا» 
السابق له في الوجود» إنما يرجع الفضل في توليدها إلى وسيلة 
أخرى» ألا وهي وسيلة التغيير المقولي النحوي» وليس إليه؛ ذلك 
لأن ما يت حذفه في مثل هذه الأمثلة إنما هو علامة الفعل. لكن 
توجد» على الرغم من ذلك» بعض الوحدات المعجمية التي عرفت 
طريقها إلى اللغة بقضل هذه الطريقة التوليدية» كالفعلين ١غك5عإعج‏ 
«اعتدى)» وإعام«صهء «غفا» اللذين اشتقا من الأسمين 42۲١8810١‏ 
«(اعتداء)» ومencا0«صهء‏ «غموة» أو من الصفتين 5561۷۲١۲عه‏ «معتد»» 
وentاsomno‏ «غافى) . آما المولّدات القليلة الحديثة من هذا النوع» 
فلم يُقَصد بها سوى التسلية في أغلبها. من ذلك مثلا: (الفعلان 
re‏ «خطب»» واعانلسه «اشسّمع» اللذان ودا بإلغاء لاحقة اسم 
الفاعل إا من auditeuIs «ab orateur‏ «(مسسّمع»)» لکن 
lلdعJ turbuler‏ «هَيحَ او هر“ في عبارة: هيج النظام أو هَرّه» ليست 
منها. من ناحية أخرى» فإن حذف السوابق يعتبر أقل ورودأ من 
حذف اللواحق» على قلة هذا الأخير. ومن أمثلته إلغاء سابقة النفى 
an‏ في analphabête‏ مى لتوليد eا#ا2طماه‏ «(غير آمي» . ۰ 


المولّد التصريفي : لنصنف هنا أيضاًء على الرغم من ان 
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الآمر لا يتعلق فى الحقيقة بالاشتقاق» التجديدات الشكلية التى تمس 
تصريف الوحدة المعجمية؛ إذ على الرغم من أن هذه المولدات 
التصريفية تحسب من الخطاًء فإن بعضها لا يعتبر كذلك. كما إن 
للتعلم بالنسبة إلى الأجنبي. من ناحية آخرى» فإن الإشارة المستمرة 
إليه في المعاجم تؤكد أن الأمر يتعلق بمعرفة مرتبطة بإتقان المفردة. 
إذاًء فالتجديد التصريفى ينتمى إلى المُولد. وهكذا فإن ريتشارد 
جوریف يستخدم الماضي البسيط من الفعل عاهoاc‏ «أغْلىَ» ils‏ 
closirent‏ «أغلمَوا» الذي اسف معجم لیتریه )i11۲6(‏ على عدم 
وجوده في اللغة» كما يقترح صفة مؤنثة كع”ه]آاذا۲6؟ «مرتعشة» من 
fréetillon‏ «مرتعش)'. وها هو رونو (141dء۸R)‏ يعيد الفعل ااج 
«ذهبَ» الشاذ فى تصريفه إلى قائمة الأفعال المنتظمة فى تصريفهاء 
فggaıuلJ: [nous nous en irons] : JS] nous nous en allerons‏ 
(اسنذهب»» كما يُذّكر الصفة المؤنثة ٠««عذطءه!‏ «سحاقية»؛ فيصرح 
يانه esbienا‏ «سحاقي » [آي] عاشقی لکل النساء]. ومما يمكن ملاحظته 
في هذا السياق أيضاًء النزعة الحديثة المتمثلة في استخدام أسماء في 
صبغة الجمع لكلمات لا تستحدم عادة إلا دصيعة المفرد» مغل : Les‏ 
augmentent dans les banlieues‏ itésاincivi‏ « قلات الأدب [إبدل 
قلة الأدب] تزداد في الضواحي». كما إن استخدام الجمع بدل المفرد 
«الشعبيات (ءعااء sه1)»‏ وفى الأحاء e۲5(‏ ا )1es‏ يشير إلى الانتماء 
الكلمتين نفسيهما مفردتين › آي ( cit‏ «شعبية)» واieاJuar‏ «حىً»). 


(15) كأن تقول في العربية عجوزة في تأنيث عجوز التي تطلق على المذكر والمؤنث. 
(16) هذه الكلمة التي تعني «الضواحي» ليس لها جمع في أصل اللغة. 
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ب - الت ركيب 


عنى التركيب جمعَ أكثر من وحدة معجمية بسيطة لبناء وحدة 
معجمية مُركبة» وينقسم إلى ثلاثة أقسام» هي: 1 - الكلمات المركبة 
بالمعنى الحَصضري .2 - الوحدات المركبة من كلمتين فأكثر 3 - 
المرکبات العلمية (التی تسمی آحیاناً بالکلمات المُعّاد ترکیبھا)» كما 
يضاف إليها تلك المنحوتة نحتاً. 

ه المركبات بالمعنى الحضري: تكمن هذه الوسيلة في جمع 
كلمات من أقسام الكلام المختلفة لبناء أسماء (أما في بناء أقسام 
الكلام الأخرى فلا يتحدث عن تركيب بل عن عبارات كما يشير إلى 
ذلك غاستون غروس »)GA ston عr0ئئ( ٩‏ حیث يجتمع الاسم 
والفعل فى مثل : اء - 2e١0إط‏ (استسمار)» وععہاا - 14۷e‏ «عسَالة 
ثیاب»» المرگبتین بالترتيتب من الفعلين ۸2۴۲١٥إط»‏ «اسمَرًّ) وإع۷eھا‏ 
«غَسّل» والاسْمَّين ااه «عَجز)» وععماا «ثياب» أو يجتمع فعلان في 
مثل : إعنا6ط - eإںازمv‏ «السيارة الكيش» المبنية من الأسمين ل۷01 
«سيارة)ء وعنا6ط «كبش»» أو من اسم وصفة كما في مثل : إعره؟ 
monoparental‏ «أسرة ذات عائل واحد»» وعاهء مطصهط «قنبلة قذرة) 
(تتضمن نفايات مشعة) المكونتين من الاسمين إعره؟ «أسرة» وعطاصه 
«قنبلة»» والصفتين "٠10 P4۲١۲41‏ «ذات عائل واحد» وعاهء «قذرة»ء 
أو من ظرف وفعل في مثل ااا - اة" ء١1‏ «سيئ التغذية» المركبة 
من الظرّف ادص والصيغة الفعلية ااا «معّذى». .. إلخ. 

أما عن النظام المتّبع غالباً في بناء هذه الكلمات المركبة فهو 
النظام التحليلي الروماني القائم على تقديم الموصوف على الصفة 


Gaston Gross, Les expressions figées en frangais: Noms composés et (¥) 


autres locutions (Gap: Ophrys, 1996). 
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والمقابل للنظام الجرماني المسمى تركيبيا. لكن هذا الأخير الذي 
لجأت إليه الفرنسية بنسخها بعض الوحدات المعجمية الإنجليزية 
الأميركية» مثل : اعا - عااةإع ترجمة للإنجليزية ١إ#م4إءءرkء‏ «ناطحة 
سحاب)» قد بدأ يُستخدم حديثاً بكثرة فیها» بحسب میکائیل دایفد 
بيكو ن )Michaêl-Davide Picone)‏ . وذلك بتأثير الاإنجليزية 
الأميركية؛ فإليه تنتمي كلمات مثل اهم - 0طءنا) «أستاذ غير مقيم»» 
وcadre‏ - )urbo‏ (موظف سریع الترقي». من جهة أخرى فإن هذا 
النظام قد تعض للتشويه عندما تم استخدامه في إنتاج بعض 
المولدات المزاجية للاحتجاج على الطابع الآميركي للحياة» وما 
يرافقه من مقترضات مثل ۸0111۲ vite‏ «طعام سريع) وع)ایa؟‏ 6" 


17 «طعام ب‎ food 


نلاحظ في النهاية أن وضع شرطة بين مكونات الكلمة المركبة 
يتم بطريقة جد عشوائية» بحيث نجد بعضها مفصولا بين عناصرهل 
مثل : Sإ1ا0)‏ - #ارصهء «عداد دورات المحرك)» وبعضها الاخر من 
دون فصل » كما في : ۲۵۸1 eامصهں‏ «مَخضر» . 

© الوحدات المركبة من كلمات وأدوات : هذا المصطلح اقترحه 
أميل بينفينيست (1966) لتسمية شكل من أشكال التركيب التي أشار 
إلى انتشارها الحديث والسريع في اللغة» وبخاصة في المصطلحات 
العلمية والتقنية. وتتمثل هذه الوسيلة التوليدية في الجمع بين عدد من 
الكلمات وربطها ببعض الأآدوات (ة «إلى)» عل «من)ء إ0uم‏ 
«لأجل»)» كما في ھذI Pomme de terre : Jnl‏ «بطاطس». أو 


M. D. Picone, «L’impulsion synthétique: Le français poussê par la (%) 


synthèse,» Le français moderne, vol. 2, n® 59 (1991). 


(17) للسخرية من 00d‏ ائھ . 
(18) التي تعني حرفياً «تفاح الأرض». 
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فی هذه الأمثلة الحديثة: sعانretra de‏ eااGrene‏ (مفاوضات بين 
ممثلين عن النقابات المهنية وبين الدولة على غرار تلك التي حلت 
ازمة يار / مو 1968(« le séminaire de gouvernanceg‏ ا 
جلسات مجلس الوزرا وكذلك الال المذكور سابقاً هل atelier‏ 
campagne‏ «ورشة الحملة [الانتخابة]»). 


© الكلمات المركبة من عناصر مقترضة من اللغتين اللاتينية 
والإغريقية: لقد بدأ يعرف هذا النوع من أنواع التركيب الفرنسية» 
بحسب بنفينيست» نمواً سريعاً منذ القرن التاسع عشرء حيث قاد 
التقدم العلمي والتقني الذي عرفه ذلك العصر إلى توليد أسماء 
للمخترعات الجديدة» ومن ثم إلى اللجوء من جديد إلى محونات 
اقترضت من لغات قديمة مثل اللاتينية والإغريقية على وجه 
الخصوص؛ وهو ما أثار جدلاً لم يتوقف منذ ذلك القرن الذي 
وصف” بأنه محبَّ للهيلينية ومبغض للإغريقية”". بل مازال هناك 
إلى اليوم نفر من محبّي اللغة الفرنسية يُدينون بعض المصطلحات 
التي بنيت بهذه الطريقة ويعتبرونها مُتكلمَة ومتَصَنّعة» مثل : 
)hypoffriophobie(‏ ويتهكمون عليها بصياغة بعض الكلمات على 
غرارھا سخري <« (batracianophile) : Jie‏ حب اليرمائيات» . 

أما عن ميزة هذه المكونات (وهي شبه مورفيمات أو مورفيمات 
خادعة بحسب جان تورنييه فهي تكمن في مرونتها (إذ يمكنها أن 
تكون صدر الكلمة» كما فى ‘graphologue‏ «أخصائى دراسة السلوك 
بملاحظة الخط)] حيث بتي المكون اليوناني graphe‏ في صدر 


H. Leclerq, «A propos des nêologismes d’forigine Grecque,» Les études (%) 
classiques, no. 44 (1976). 


(19) أي حب للحضارة الإغريقية لكنه كاره للختها. 
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الكلمة]ء كما يمكنه أن يكون عَجُرّهاء كما في 8طم4اع 60ء «کاتب 
مُختزل»» [حيث نجد المكون نفسه عَجُز الكلمة]ء وكذلك في 
logopathie‏ «خلل کلامي» [التي يتکون عجزها من مکون يوناني هو 
pth‏ «مرض»])» وفى مساهمتها فى عولمة المصطلحات التى 
تسهّل التبادل بين اللغات؛ ذلك لأن كل اللغات الكبرى المعنية التى 
تسهم في إنتاج الخطاب العلمي والتقني تتصرف بالطريقة نفسها في 
هناك بعض المعاجم* التي تحصي الكلمات القديمة المستعملة 
مكونات علمية» وتوضح بدقة قواعد التوليد بهذه الطريقة» وبخاصة 
تلك المتعلقة بالصوتين ¡ وه فى الصائت النهائى فى الجزء الأول من 
الوحدة المعجمية المركبة بهذه الطريقة. أما عن المشتقات من هذه 
المولدات» وكذلك المركبات منهاء فإن نقاشا عبثيا قد دار حول 
وضعها اللغوي استناداً إلى عدم انتماء هذه المكونات إلى مقولة 
نحوية معينة؛ فهي تشبه اللواصق في عدم استقلاليتهاء والكلمات في 
صورتها الدلاليةء وفى قدرتها على احتلال كل الأماكن فى التركيب. 
غير أن شبهها بالكلمات المركبة المقَتَرَصة من الإغريقية» مغل : 
)g0grapheها‏ «فقيه الخطاب» عuعه‌اه‌انطم‏ «فقيه لغو ي« pentathlong‏ 
«مباراة خماسية» [في ألعاب القوة]) يشجع على معاملتها من باب 
أولى معاملة المركبات التي لها قواعدها الخاصة بها. 
ُذَكّر في النهاية بأن الأمثلة التي ذكرناها في البداية هي مولّدات 
فرنسية يجب تمييزها عن المقترضات . 
6 النحت: يَجْمَّع هذا النوعٌ من المركبات (التي تسمى أحياناً 
كلمات مشاجب) شظايًا من كلمات بينها اشتراك جزئي في اللفظ. أما 


Tels que celui de Henri Cottez, Dictionnaire des structures du vocabulaire (%) 


savant: Eléments et modeles de formation (Paris: Le Robert, 1980). 
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طريقة مزجها في ما بينها فهي أكثر سهولة من تلك التي نَم بناء 
آنواع أخری من المرکبات. وقد درسها كل من ألموت غريسيون* 
)Almuth Gresilon)‏ وآندريەه كلاس“ (ئوا€ 6إلصA)‏ الذي قسمها 
إلى ستة آنواع بحسب مكان الحذف الابتدائي (حذف يقع في بداية 
الكلمة) والحذف النهائي (حذف يتم في اخر الكلمة)» لكن هذا 
الأسلوب من أساليب التوليد الذي لم يستخدمه كثيرون في القديم» 
باستثناء بعض الكتاب» متثل جول لافورع Laforgue)‏ esاu[)‏ في هذه 
الکلمات مثلاً (eعۇزعu 2٥k‏ «الصلبي» 2D Fpternullité‏ عجر آبدي» 
sئاupاvo‏ «لذة الاغتصاب)) بدأ يعرف منذ عدة عقود من الزمن 
استخداماً واسعأء ونجاحاً ظاهراً من بين علاماته» كما لاحظنا 
سابقاًء ظهورٌ عدد من المعاجم. ومن بين الأمثلة الرائعة على وسيلة 
البناء المعجمى هذهء الكلمة التى ولَدَّها آهل الكيبيك لحل محل 
الإإنجليزية e-mail‏ ارسالة إلكترونية»» آلا وهی اeناuم»‏ وشبیه بھا 
مuو‏ 6اا «تلفزيون عبر الحاسوب» التي تجمع بين 6ا6)» «(صدر 
كلمة تلفزيون» وعuإiاaص‏ غقخز کadة informatique‏ اعلم 
الحاسوب». 


إن تفرد هذه المركبات وكذلك الجهد الخاص الذي تتطلبه 
معرفة معانيها يسهلان بعامة ملا حظة الحدة فيها» وهو ما بينه بو صوح 


A. Gresillon, «Le mot-valise, un monstre de langue?» dans: Sylvain (#) 
Aurouz [et al.], êds., La Jinguistique fantastique. La Linguistique fantastigue (Paris: 
J. Clims; Denoêl, 1985). 
A. Clas, «Une matrice terminologique universelle: La brachygraphie (ses) 
gigone,» Méta, vol. 3, no. 23 (1987). 
المنحوتة من ×اااعدإء «الصلب؟ واللاحقة ععا.‎ )20( 
المر كبة من الصفة أعوإعام «أبدي» والاسم غااااام اعجز!.‎ )21( 
المركبة من اما «اغتصاب» وام ناهز۷ «لذة أو شهوة».‎ )22( 
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التحقيق الذي قمنا به عن الإاحساس بالمُولد” . ومما يمكن 
ملاحظته فى هذا السياق أيضاء أن من بين أعراض بعض الأمراض 
النفسبة بناءٌ عدد من هذه المركبات بطريقة غير وأاضحة. 


ج - التوليد بطريق المحاكاة والتحريف 


الوسيلة الأخيرة من وسائل التوليد الصرفية الدلالية تلك التي 
تقوم بخلق كلمات جديدة عن طريق التقليد والتحريف» مثل: 
المحاكاة» والجناس» والتقطيع الخاطئ» وتحريف الكتابة» والخرق 
المنتظم لقواعد اللغة. 

المحاكاة: تمثل هذه الوحدات اللغوية التى تمتلئ بها الكتب 
المصورة» إعادة إنتاج للأصوات الموجودة في الواقع بحسب النظام 
الصوتي لِكَلّ لغة» وهو ما يفسر اختلافّها من لغة إلى أخرى» على 
الرغم من أنها تحاكي الوقائع نفسهاء أما في ما يتعلق بطرق كتابتهاء 
فإنها تتمتع بحرية واسعة في هذا المجال» بحيث تخالف في كثير من 
الأحيان القاعدة المتعلقة بتتابع الحروف وتسلسلها كما في المثال 
الذي أشرنا إليه سابقاً» والمتعلق بصهيل الخيل والذي كتب في رواية 


oannscgd gd gg nanne 


6 الجناس: يتم بناء هذا النوع من المُولّد الذي يظهر» في 
الخالب» إما عن قصد وإما لغرض التسلية» بتحريف دال مقيّد بطريقة 
خاطئة أو صعب نطقه أو صعبة كتابته. ولعل من بين الأسباب التى 
سل توليد هذا النوع من الوحدات المعجمية قربُها الدلالي من 
کلمات آخری في اللغة» وهو ما جعل كلمة مثل infarctus‏ «سىداد 

Jean-François Sablayrolles, éd., L’innovation lexicale (Paris: H. (%) 

Champion, 2003). 


(23) حیث تم تغییر حرف المد () من مکانه بعد حرف (۴) ووضعه بعد حرف (8). 
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أو ذبحة قلبية» تتغير في الغالب»ء فتصبح ءuاءه۲؟ه‏ (كأن به كسرأً)» 
nec plus ultra yÎ‏ 24 «لا آر وع منە« التى صرت mec plus ultra‏ 


«(رجل لا أروع منه) . 


هناك أيضاً المثال الرائع وغير المقصود على ما يبدوء ألا وهو 
[a condition‏ فى عبارة 1a condition humaine‏ «الحياة الإإأنسانية 
الكريمة» التى صارت ١٥iازلممعم‏ باستبدال أداة النفى ١ا1‏ بأداة 
التعريف 1١‏ للإشارة إلى ظرف إنساني لا يمت إلى الإنسانية بأي 
صلة . 


© التقطيع الخاطئ: لقد لعبت هذه الوسيلة من الناحية 
التاريخية» دورا مهما فى تغيير بعض الدوال» مثل: (۴إ11۲ «لبلاب» 
التي صارت )1e e۲۲۵‏ کما ذكرنا سابقاً. لكن هذا النوع من الأخطاء 
لا يستقَرّ فى اللغة إلا نادراً. من بين هذه الأخطاء أخطاء ترتكب 
حقيقة وواقعاً كما فى هذا المثال: six coffantes)‏ بدلا من 
sychophantes‏ »واش@«(. ومنها ما يتم اختلاقه على ألسنة بعض 
شخصيات الكتب المصورة»› مثل (عncھاںuط‏ ھا بدلا مj ambulance‏ 
«سيارة إسعاف)) . 


© تحريف الكتابة: يعمد البعض» ليظهر فى هيئة العصري 
«أميركي» إلى إحلال اللاحقة الإنجليزية ءا محل الفرنسية #اوذ» كما 
في إصهإهمهم 61٤ةط۲‏ «الفندق البانورامي»ء أو يلجاً» على العكس 
من ذلك تماماًء إلى إضافة بعض الحروف إلى الكلمات بغية إكسابها 
إيحاء بالقدم» كما فى إدخال الحرف ء على كلمة peintresse‏ 
ارسlمة“«‏ لتصıر peinctresse‏ . 


)24( حيث تم إحلال (ص) بدل (۸) في 18٥‏ فصارت 1۴٥‏ . 
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6 الخرق المنتظم للقواعد: من أشهر هذه الأساليب التي تعمل 
على إحداث تغيير فى شكل مفردات اللغة أسلوبُ القلب (le verlan)‏ 
أي قلب مقاطع الكلمات. وقد استقر بعض هذا المُولّد في اللغة 
محتفظاً بقليل من السوقية أو الشبابية» ومن أمثلته ۴× [مقلوب 
femme‏ مر أًة4]. وbeurette‏ [مقلوب ]ara2be‏ «عربية› . 

هناك أيضاً شكل آخر من أشكال الخروق اللغوية يستخدمه 
الجزارون في لغتهم كثيراً» ويكمن في نقل الحرف الأول من الكلمة 
إلى آخرها وإتباعه بلاحقة غريبة ووضع حرف» 1 «في بدايتها بدلا 
من الحرف المنقول؛ فإذا طبقت هذه الطريقة على كلمة عاط 
«جزار»» مثلاء صَكَرَتها loucherbem‏ التى تدين لها اللغة الفرنسية 
بكلمة عuعهfده!‏ المقلوبة بالطريقة نفسها عن 0u‏ «(مجنون) . 

أما الشكل الثالث من أشكال الخروق هذه فهو ذلك المسمَّى 
صiصvaهز‏ ما «الجاوية» والذي يقوم على إضافة مقطع - - 4۷ في 
وسط الكلمات. كما في mavonstre‏ المتحولة عن 078e‏ «ضخم) . 


2 - الوسائل النحوية الدلالية 
التحديد» بحسب هذه الوسيلة» يمس شڪل الوحدة 
المعجمية الموجودة في اللغة من قبل بل استخداماتها التركيبية (د)» 
او دلالتها (ھ). 


د - الاستخدامات التر كيبية 
© التحويل: تقوم هذه الوسيلة التي يطلق عليها أيضاً: اشتقاق 
بالمعنى المجازي للكلمة» وإعادة التصنيف الخ» على تغيير الانتماء 
المقولى النحوي للوحدة المعجمية من دون أية إضافة أو حذف لآي 
من الزيادات الاشتقاقية» بحيث تصبح الصفات ظروفاً #«إعںاله ا ز 
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raye‏ 25 «أهذي بقوة»)» أو العكس فتتحول الظروف إلى صفات (اا 
trp‏ tه‏ «هذا زائد عن الحدا) كما تتحول الأفعال إلى أسماء 
كما فى هذا المثال: ععع 271a‏ «الفوز».» وكذلك عووناع 28 
انزلاق ٤‏ والآسماء أيضاً إلى فیا (29 (j hypnose, je crise, il Wap, il‏ 
Excel, il e-mail, il MP3, il e-book, il Internet, il GPRS)‏ كما 
توجد أيضا أسماء تستخدم صmJlaٽ (Ottavio est vachement‏ 
(êreاەە‏ «أوکتافیو فعلاً رَجُل عَضبُ.». أو العكس أي استخدام 
بعض الصفات أسماء كما في Dun oscarisé‏ «مَوّسكر»» و-déja (le‏ 
(10 ° «المقروء سابقاً». 


من جهة أخرى» فإننا نذهب مذهب دانيال كوربان في عدم 
اعتبار اللواحق التصريفية» وبخاصة» الأفعال غير المصرفة»› لواح 
اشتقاقية؛ لذا فإننا نعتبر ۷eهاعءه‏ «اسَُعْبّد» فى جملة ع۷واعءم”ص ça‏ 


êê‏ «هذا يستعبدني بقسوة) نتاجاً لتغير المقولة النحوية من ع۷هاءءع 
عبد ولیس لعملية الإلحاق› كما نعتقد أن اللاسمين glisse‏ «إنرلاق» 
وم«عهع «فوز» إنما صارا كذلك بتغيير مقولتهما النحوية لا بالاشتقاق 
العكسى . 


(25) حيث ت استخدام الصفة ۷eهإع‏ «ظرفا». 

(26) لقد تم استخدام الظرف ص٠]‏ «بكثرة» صفة. 

(27) وهي في الأصل فعل في الزمن الحاضر. 

(28) أصلها فعل في الزمن الحاضر. 

(29) فهذه كلها أسماء استخدمت أفعالاً دون أدنى تغيير في بنيتها. وهي على التوالي: 
6صله «تنویم مغناطیسي»» crise‏ «أزمة¶» Exel c›تاو« Wap‏ «اکسيل»» e-۳41‏ 
«ايمايل»» M۴3‏ م ب e-book ٤)3‏ «ایہو ك٤ te٥۴1‏ اإنترنت)» 6۲R5‏ «ج ب ر س٦۔‏ 


(30) حيث استعمل الاسم ١غا0‏ «غضب» صفة. 
(31) فهذه الكلمة صفة تحولت إلى اسم من دون أي تغيير في شكلها. 
(32) حيث تحولت الصفة إلى اسم من دون حدوث آي تغيير فيها. 
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ه التوليد التركيبي: تكمن طريقة التوليد هذه في تغبير البناء 
التركيبي للوحدة اللخوية أو في استخدام كلمات لم تجر العادة 
باستخدامها مع بعض الكلمات. ومن أمثلتها الموجودة في معجم 
لاروس المصور (٤اءںااا‏ ) ) وفي کتاب تاریخ اللغة الفرنسية 
(HLF)‏ الفعل se rappeler‏ «تذكر» الذي کان فعلا متعديا بنقسه» 
فصار يتعدى بحرف الجر [تذکر ب[ ھÉذI se rappeler de quelque‏ 
chose‏ «تدّگر بشيء [بدل تذكر شعا]» 7 وكذلك الفعل اللازم 
merۉمp‏ «أعَمیَ عليه» الذي بات يستعمل متعدياً بنفسه [أغماہ] کما فی 
جملة الان برتر اند ھذo: les phalêènes pãment leurs lêvres‏ «الأرفات 
[نوع من الفراشات] تغمي شفاهها [بدل تغمي على شفاهها»]. أما 
الفرنسية المعاصرة «لغة الشباب» فإنها تميل ميلا واضحا إلى استخدام 
هذا النوع من التجديد» حيث بتنا نسمع استخداماً لازماً لأفعال متعدية 
من مثل : [٤«نذهء‏ ا¡ یخافه 4 يخاف]» [ء۵ٳںووه اذ يرّدیه ا يرّدي]» 
مصاھo‏ 8ز بمعنی «eصاca me‏ eز»‏ [أهَدّئه س أهداً] كما تمت تعدية 
أفعال لازمة كالفعل ۲ءوا«ه۲: «سَخرَ» [سَخْرَ من -4 سَخره] فى جملة 
ironiser un passage)‏ آي «سَخْرَ النَص [بدلاً من سَخَرَ من الكص]»)» 
وتعدية أفعال متعدّية بنفسها بحروف جر» کما فی مثل : se souvenir)‏ 
quelque chose‏ [تذکره 4 تذگر به]» palliery‏ [تدارکه س تدارك 
إليه]ء و۲إ٥إمص‏ ںازا سخطه 4 سخط منه]) . كل هذه الأفعال المتعدية 
بنفسها في الأصل باتت تستخدم غالبا متعدية بأدوات جر مثل: 4 
«إلى»» وcontre‏ (ضدا . 

من جهة أخرى» فإن المتكلمين يعلمون جيداً أن هذه الكلمة أو 
تلك» لأنهم هم الذين أضافوها إلى اللغة عن عمد تقريباًء لا 
تستعمل في الغالب إلا مع كلمات بعينها؛ فمثلا كلمة عnغثع!abor‏ 


(33) حرفياً تذکر من شيء. 
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اصفة للسكان الأصليين لبلد ما لا تستخدم إلا مع أستراليا 
(ieاustra A‏ ) «سکان استرالیا الأصليين ١‏ کما 3 انلصؤة libidineux‏ 
«(شبق» لا تناسب إلا همهم «کلام»؛ فیقال «کلام شبق) . .. الخ. 


هناك أيضاً عبارات أخرى ()وصفتqا‏ مج (Mercure de France)‏ 
فى القرن التاسع عشر بأنها («اتراکیب غريبة من الكلمات التي يتفاجاً 
بعضها ببعض)) تنتمي هي أيضاً إلى المولّد الذي يعتبر نتيجة للت ركيب 
المعجمي» والذي تعرضت قيمته لبخس كبير سببه عدم إدراك المدى 
الذي وصل إليه الجمع بين بعض الكلمات التي يمكن أن تصبح 
عبارات مسكوكة في النصوص المنتجة فعلاء بحيث يؤدي وجود 
كلمة ما إلى استدعاء أخرى» أو عبارة مسكوكة» لكن المتكلم قد 
يتحرر احیانا من هذا الثقل فيجدد عبارته بإحلال كلمات غير متوقعة 
محل كلمات أخرى متوفعة. ومن أمثلتها عند سوني لابو تانسى * 
الذي يعشق هذه الاستعمالات الجرiıة une parenthèse d’entrailles‏ 
قوس من elle me met les pieds en crue «ell‏ «تضع قدمي 
في الْفَيّضان»» وعلvian une passe de‏ «تمريرة من لحم بدل عsیa۾م‏ 
هط #ل «تمريرة كرة» . .. الخ . 


- التوليد الدلالي 


إن استخدام التحليل الآني لصور التعدد الدلالي الذي أعده 
روبىر مارتان(* يساعد على أن يۇ خد فی الاعتبار كبر علد من 


Sony Lab’ou Tansi, La parenthese de sang (Paris: Hatier, 1981). (ae) 

)34( كأن يقال في العربية› مغلا : انقلب رأساً على کتف» بدل القلب رأساً على عقب» 

أو أن يقال : رمية من غير قائم بدل رمية من غير رام ٠‏ أو : أكلت يوم اکل الحوت الأبيض بدل 
أكلت يوم أكل الثور الأبيض» أو: اليوم صبر وغدا أمر بدل اليوم خر وغدا أمر. 

Robert Martin, Pour une logique du sens (Paris: Presses universitaires (#4) 

de France, 1992). 
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حالات تَعَيّر المعنى الذي يأتى فى مقدمة وسائله تَضييقٌ المعنى 
وتوسيعه» وكذلك الاستعارةٌ والمجارٌ ووسائل بلاغية أخرى. 


8 تضييق المعاني وتوسيعها: تكمن هذه الوسيلة في تطبيق 
الكلمات على حقائق أكثر خصوصية من تلك التي كانت تسميها قبل. 
الآمر الذي يودي إِمّا إلى اتساع المعنى» لآن تعريف الكلمة يتضمن 
معلومات إضافية» وكذلك معينمات أكثر» وإما إلى تضييقه» بسبب 
اختفاء بعض المعلومات» ونقص فى المعينمات؛ فالفعلان eإd‏ مهم 
«باضت»» وه۲اهإ) «خَلي» المشتقان تاریخیاً من e۲ءه0م‏ «وضعّت»» 
وهنا «جَذب» بات استعمالهما مقتصراً على مجال الزراعة. أما الفعل 
ver‏ «وَصل» فقد رحل معناه فی اتجاه معاكس لسابقيه؛ إذ بعد أن 
كان يستخدم في الأصل للدّلالّة على اقتراب السفينة من الشاطي» 
صار يعني الوصول مطلقاً. مما يعني اتساعاً في الاستخدام (وإفقارا 
فى المعنى). هذه التطورات أصبحت مُمْكنة بفضل ما سماه أنطوان 
میبه (Antoin Meillet)‏ «التقطع في انتقال المعنى» آي إن المتلقي ل 
يبني بالضبط المعنى نفسه الذي قصده المتكلم. فإذا تكرر هذا 
التفاوت في الفهم في الاتجاه نفسه» فإن معنى الكلمات يتغبّر؛ 
فكلمة مثل اامةء «شبعان من الطعام» فُهمّت هكذا «شبعان من 
الخمر» عندما صف بها اناس ثملون. وقد تمكن هذا المعنى الأخير 
من القضاء على المعنى الأول. من ذلك أيضاً استخدام كلمة عاط 
وصفاً لحادثة نشر نتائج إحدى المسابقات قبل أوانها على الرغم من 
أن الأمر لا يتعلق في الحقيقة بخطاً حاسوبي [كما هو معنى الكلمة 
الآن]. كما يعد من الاتساع في استعمال كلمة 6ا۹صإه؟ «مُعَّذ» أيضا 
وصف مترشح إلى وظيفة ما بأنه éأةصإه؟‏ «مُعّد لها» ٤ا6‏ ۾ ان) 


. formatê pour ce poste) 


© الأستعارة: لکی يقال عن وحدة معجميهة بأنها مُولدة 
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بالاستعارة فلا بد من أن تكون هناك»› بحسب تعبیر میشال بریال*° 
.)Michel Bréal)‏ مل حظa‏ فوريهة لتشابه بين شيئين») كما هو الحال 
في كلمة فأرة» (يقال لها أحياناً في أيامنا فأرة الإحراج) التي سمي 
بها الشيء الموصول بالحاسوب› سیب حجمهاء ولونها الذي یکول 
فى الغالب رمادياًء وحركتهاء وكذلك الخيط الذي يوصلها بالجهاز 
والڏي یذکر بدیل الفأر. 

© المجاز المرسل: يتم التوليد بالمجاز المرسل بإعطاء كلمة ما 
معنى له علاقة مصاحبة مع المعنى الأصلي. ومن بين هذه العلاقات 
المتعددة: تسمية الحدث بالمكان الذي جرى فيه ع eااgrene un‏ 
«مفاوضات ثلاثية بين الدولة وأرباب الأعمال والعمال جرت فى هذا 
المكان») آو إطلاق اسم المكان على ما يتم إنتاجه فيه (عإaءام)‏ 
«بطاطس يزرع في إقليم بيکاردي» (ع1ل۲ه»!۴)» او تسمية شيء باسم 
أحد مکرّناته (إ0اواوصه) «ن) «مَحَرّل») أو بالمادة المصنوع منها 
(#ارمزه فينيل «مادة كيميائية»). .. إلخ . 

6 صور مجازية أخرى: توجد أساليب مجازية أخرى» لا يشار 
إليها في الغالب» تسهم بدورها في عملية التجديد المعجمي. منها 
خاطى) ٠‏ والتورية» ومن أمثلثها هذه العبارة: «فجوة إدراكية) بدلا 
من «خطأ» _ والتلطيف الذي منه «الحارسة» تسمية ل «المومس التى 
تستدعى بالهاتف».. والتضادذ كما فى مناداة المومس بالمحترمة. - 
والكناية» ومنها مارسو لون (ع«0ا )un Marceau‏ كناية عن (إنسان 
محترم وكفؤ» وكذلك نيكو المعلومات (ud٥0ء١)‏ كناية عن شخص 
دي خصائص تامة. .. إلخ. 


Michel Bréal, Essai de sémantique: Science des significations (Paris: (#) 
Hachette, 1897). 
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- الوسائل الصرفية 

القسم الثالث من أقسام وسائل التوليد الداخلي المنتمية إلى 
النظام اللغوي يتكون من الحذف والاختصار اللذين يصنفهما جان 
تورنییه باعتبارهما وسیلتین صرفيتين فقط على الرغم من عدم حيادية 
الشكل الجديد على المستوى الدلالي تماماء وبخاصة في ما يتعلق 
بالمستوى الإيحائي . 


8 الحذف: يخضع هذا النوع من وسائل التوليده باختصاره 
لوحدات معجمية متعددة المقاطع» إلى مبدأً الاقتصاد اللغوي» 
ویمکن تمییز ثلاث صور منه بحسب موقع الحذف: في البداية أو 

في الو سط أو ف في النهاية (apocope)‏ . 


من الملاحظ حديثاً تعدَدُ استخدام هذه الوسيلة» فظهرت 
مولدات بمزايا متعددة؛ إذ قد تزايد في هذا السياق الحذف الذي يتم 
فى أول الكلمات والذي كان نادراً فى الماضى. ومن أمثلثة: عصغاط 
بدلا من عصفغااهإم «(مشكلة»» leurs‏ اختصار contrêleur _J Î‏ 
«مُفتش»» وأيضا ain‏ مختصر دنەاام «بَغْىٌ». أما في ما يتعلق 
بالمقطع الذي يبقى بعد الحذف فإنه غالا ما یکون مقفلا آي إنه 
يتضمن حرفا صامتا منطوقا فى نهايته» فى الكلمات البسيطة (ا0ءء 
اختصار 1 ل 6٤aritاsco‏ «(در اسة» و أيضاً proc‏ بدلا procureur j»‏ 
«(وكيل نيابة»» في عبارة «(وكيل نيابة جديد لباريس»). أو في 
الكلمات المركبة أو في العبارات» كما في : زغل امم بدلا من petit‏ 
]éjeuner‏ «وجبة إفطار» وفى وuام‏ ۵ اختصاراً لعبارة ۲۵إھا وuام‏ 4 فی 
ما بعدا» وفى d1)‏ ع۴1 [مختصر [Place d’Ttalie‏ )سlwاحa‏ إيطاليا». 
في حين ان المقطع الذي كان يرك في الماضي كان مفتوحاًء كما 
في (آم عا [مختصر ۲اعءزههام] «مدير مدرسة ثانوية») بل إنهم کانوا 
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يبون فی الماضى على مقطعين مفتوحین فی الغالب› ومن الأمثلة 
على ذلك (6ہذء [من ھ٣٤ہ1ء]‏ «حخََالة» sympathique ja] sympay‏ 
«لطيف»]. .. الخ . 


6 الاختصار: إن التعريف الأكثر تداولا والأكثر أهمية من غيره 
لهذه الوسيلة التوليدية ذلك الذي يذهب إلى آنها تتضمن المختصرات 
التي تنطق حرفا بحرف (ءعاعاء »)[6s‏ وتلك التي تنطق مقاطع 
كالكلمات العادية (كمصرإصهإعه ءه1). لقد بداً اللجوء إلى استخدام 
هذه الوسيلة يتزايد بصورة واضحة» وبخاصة في مجال المصطلح 
الإداري؛ فبعد ال 0۷ (eu۲اva de‏ êانرu‏ «وحدة قيمية») قامت 
الجامعة باستحداث unitéê d’enseignement) UE Û‏ (وح±ة 
تعليمية))» وأیضاً E٣1٤۴‏ (أحد عناصر 0۴ الوحدة القيمية). إن 
بعضاً من هذه المختصرات لا يكتفى بلغة الاختصاصات بل يتجاوزها 
ويدخل إلى اللغة العادية» ويحل في بعض الأحيان محل كلمات من 
اللغة كما فى S5۴‏ مختصر عبارة ع×اگ عازعنصمل ومهء «بدون سكن 
ثابت» التي أخذت مکان 2۲4طع‌هاء «مََشرّد»» على الرغم من أن 
الأمر لا يتعلق بالحالة نفسها تماما. 


من الاتجاهات الحديثة في هذا السياق النزوع إلى استحداث 
مختصرات تشترك في لفظها مع كلمات موجودة في اللغة (قد تکون 
هده الكلمات أسماء مشتركة مثل mouvement Û |رiصھتخاl MAL‏ 
ycéenا‏ itiueاapo‏ «حركة غير سياسية خاصة بطلبة المدارس 
الثانوية»)*). أو أسماء أعلام كما في سیرس C٤۸٤8‏ ورامو 
RAMEAU‏ . 


(35) والتي تشترك لفظاً مع كلمة ۵1" بمعنى «أل». 
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تبقى ملاحظة أخيرة تجدر الإشارة إليها هنا وهى أن هذه 
المختصرات يمكن أن تكون جذور اشتقاق كما فى : FOR miste‏ 
«الحاصل على الدخل الأدنى للاندماج الاجتماعي». 


4 - فی تغییر دلالة وحدة معحمية «طويلة ومر كبة) 

الوسيلة الأخيرة من الوسائل الداخلية للتوليد المعجمى هى 
تلك المتمثلة في تغيير دلالة وحدة معجمية «(طويلة ومركبةا 
كالعبارات أو الجمل التى يحفظها عدد كبير من المتكلمين» مثل : 
(الأمثال» وعناوين الأعمالء والشواهد القديمة» والجمل الصغيرة 
التي تنسب إلى آناس ذوي شهرة» والمقاطع من أغاني الأطفال. .. 
الخ) والتي تضم في الوقت نفسه ما هو ثابت» وما هو محفوظ› 
وكذلك التجديد المترتب على تعديل أحد أجزائهاء بالإضافة أو 
بالحذف أو بالاستبدال. فكيف لا يمكن الحديث عن مود في هذه 
الحالة إذا؟ ولا سيّما أن المعنى الجديد» بغض النظر عن الإشارات 
والغمزات التى لا مبرر لها دلالياًء هو حصيلة العلاقة بين العبارة فى 

إذاً فعلى هذا الأساس يمكن الحديث عن تداول هنا. هذه الآلية 
تقوم من حهة على الخبرات الثقافية والمعجمبة للمخاطبين › وعلی 
العلاقات المشتركة بين المتكلمين من جهة أخرى؛ لذا فإن نصا مثل 
(«on cherche un Marceau Long sachant compter»‏ يمكن آل 
يَعْني أي شيء لكثير من المتلقين [الذين لا معرفة لهم بالظروف التي 
قيل فيها ولا بعلاقة ١‏ لتََاص التي تربطه بنصوص أخرى.]؛ فالأمر 


(36) المشحقة من revenu minimum d’insertion رaîZê RMI‏ «الدخل الأدنى 
للاندماج الاجتماعي». 
Nouvel Observateur (1993), (ak)‏ 
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يتعلق هنا ببحث «[حزب] التجمع من أجل الجمهورية» “R۶۴‏ عن 
محاسب نزیه في نزاهة موظف الدولة الكبير مارسو لون uجعMac)‏ 
(108 وكفء في فهم الأرقام كفاءةً جورج بومبيدو في مجال 
الاداب. فى إشارة إلى شارل دو غول (عااuادة6‏ مل sمااوط))‏ الذي 
کال يبحٹ عن «خريج من مدرسة المعلمين العليا يجيد الكتابة) 


sachant ecrire«‏ lienاn0rma».‏ یشی, غاستون غروس ** في هذا 


السياق» إلى أن التغيير الذي يمس العبارات المسكوكة يبرز بوضوح 
و جود هذه العبارات . 


نشير في النهاية إلى أن هذا النوع من المولد يكثر في أنواع من 
الخطاب اللغوي من دول أخری» کالخطاب الصحافى والإعلانى» 
ومنه (01۸ظ غاc [a vie du‏ «حلوة الحياة» < FP piêges ã jeunes loups‏ 
شرك لذئاب صعير ة) [كناية عن فخ بدبر لمن ل حخبرة لھم])» وإلی 
أن طبيعة هذه العبارات المسكوكة مختلفة ومتنوعة. 


5 - الاقتراض 
يعتبر الاقتراض الذي يقابل جميع طرق التوليد اللغوي الأخرى 
باعتماده على أنظمة ولغات أجنبية - حية أو ميتة _ لا على النظام 
الداخلى للغة نفسها فى خلق وحدات لغوية جديدةء وَسيلة تلجاً إليها 
اللغات جميعها للإثراء معاجمها اللغوية؛ لذا فهو لا يشكل أي مصدر 


j>] Rassemblement pour la republique (4#)‏ پ التجمع من أجل الجمهورية]. 
Gaston Gross, Les expressions figées en frangais: Noms composés et (484%)‏ 
autres locutions (Gap: Ophrys, 1996).‏ 
(37) حيث تم تأخير الصفة ١٥ط‏ «احسن أو جيد» التي هي مقدمة في العبارة الأصلية 
prendre 1a vie de bon cût‏ كناية «عن النظر إلى الحوانب الإججابية فى الحياة» كأن تقول فی 

العربية حلوة الحياة یدل الحياة حلوة. 
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خوف على اللغة؛ فالمجتمعات تحتاج إلى اقتراض الكلمات بقدر 
احتياجها إلى استيراد الأشياء محسوسة كانت مثل : (rةله۲‏ ما 
«الرادار»» 4٥اه‏ م1 «الوجبات السريعة»). أو مجردة مثل: (ء!1 
week-end‏ «نهاية الأسبوع» [التي دخلت إلى الفرنسية]» مع دخول 
مفهوم الأسبوع الإنجليزي»). 


إن المقاييس التي استخدمتها بعض الدراسات» لإحصاء عدد 
المقترضات» وبخاصة الإأنجليزية منهاء في المعاجم بتحليل الكلمات 
الأكثر استخداماًء كما استخدامات اللغة العامة تبيّن أنه» بحسب ما 
أوردته جوزیت ري دوبوف (1980) وما أکده جون أومبلی «طهل) 
(yعاmbسHu‏ (2000). وعلی عکس بعض الخطابات التی خرف من 
ظاهرة الاقتراض» أن هذه المقترضات لا تمثل سوى نسبة 2,5 فى 
المثة من الوحدات المعجمية الفرنسية و 0,6 في المئة من كلمات 
صحيفة اللوموند. 


من جهة أخرى. فإن التهديدات في هذا السباق د تمس أكثْرَ ما 
تمس اللغة المستخدمة في المجالات العلمية ومصطلحاتها في فرنسا» 
كما في بلاد العالم الأخرى. كما إل هناك ظراهر أخرى يمن أن 
تمثل مصادر قلق فى هذا الاإأطار»ء كتلك المتمثلة فى اقتراض كلمات 
إنجليزية أحادية المعنى وغامضةء لتحلَ محل مفردات فرنسية بمعانيه 
وظلالها المتعددة. من بين الأمثلة التى يقدمها موريس بيرنيي* 
ligJ (Maurice Pergnier)‏ النوع من المقتر ضات کlمnة break‏ التي 
يستخدمها أحد الصحافيين مرادفاً لکلمتي ۲۵ا مuمء‏ «قطع»» brisureg‏ 
«كسر)» غير قادر على استخدام كلمات فرنسية أخرى مثل auseم‏ 


Maurice Pergnier, Les anglicismes (Paris: Presses universitaires de (%) 
France, 1989). 
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(استراحة)» واة۲آاه تو قّف»» وintermêde‏ «فأاصلل زمنی» Îڇ entracte‏ 
«(استراحه بين فصلين) . 

من القضايا المقلقة فى هذا المجال أيضا التأثيرات الإنجليزية 
الخاطئة التى يبدو أن سببها أخطاء مدرسية ذكرناها سابقاً» مثل : 
examination‏ (بدلاً مj horribilitê Î ««راıتخا» (examen‏ (بدلاً من 


. «بغض»))‎ horrible 


يبقى في النهاية المقترضات الدلالية التي تمر غالباً من دون 
ملاحظة کما هو حال الفعل réaliser‏ جز« الذي يعني اليوم ما يعنيه 
الفعل «tpg comprendre‏ وذلك بتأثير الفعل الإنجليزي زاء 0ا 
(هي). 

من قضايا الاقتراض التي يجب التوقف عندها تلك المتعلقة 
بالتفريق بين اللغة المقترّض منها ولغة المقترّض الأصلية» فكلمة مثل 
صداز «غابة» اقترضتها الفرنسية من الإنجليزية التي اقترضتها بدورها 
من الهندية. هناك أيضاً كلمات أقرضتها بعض اللغات إلى أخرى ثم 
عادت هي نفسها إلى اقتراضها من تلك اللغات»ء مثل: كنصمع) 
tene)‏ «تنس»)» واbudge bougette(‏ «ميزانية)) اللتين أقرضتهما 
الفرنسية إلى الإنجايزية ثم استعادتهما منها بعد ذلك ومثلهما أيضا 
الفعل إ٠إغصةع‏ «ولد» الذي عاد إلى اللغة الفرنسية مصطلحا من 
مصطلحات النحو التوليدي. 


من الظواهر التي لها علاقة بموضوع الاقتراض أيضاً ظاهرة ما 
أصول أجنبية - إنجليزية أو يونانية أو لاتينية - مع الاعتقاد بوجودها 
في تلك اللغات. لكنه اعتقاد خاطيء» اد ل وجود إطلاقا لتلكف 
المفردات فيها. من هذه الكلمات : ١هء-ع”مامصهء‏ «سيارة تقل 
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وإقامة»ء وطaصوiرten‏ «لاعب تنس»»ء وعduهغا©0‏ «خط آنابیب 
البترول)» وعuفا۷هط‏ «ممر تحت طريق!. 


أما عن المذة التى تحتاجها الوحدة اللغوية المقترضة - حقيقة أو 
خطاً - للاندماج في محيطها الجديد ‏ اللغة المقتَّرضة - بحيث لا 
يعود مستخدم اللغة يشعر بغربتهاء فهي مختلفة» فكلمة مثل -kععس‏ 
4ء (نهاية الأسبوع) اقترضتها الفرنسية من الإنجليزية مند ما يزيد 
على قرن من الزمان إلا آن أنصار الصفاء اللغوي مازالوا يعتبرونها 
كلمة دخيلة» على الرغم من آنها لم تأخذ مكان آي كلمة فرنسية ولا 
يوجد لها مرادف حقيقق في هذه اللغة. 


في المقابل» هناك كلمات اقترضتها الفرنسية من الإنجليزية 
استطاعت أن تندمح تماما في لغتها الجديدة ‏ الفرنسية بفضل 
ملاءَمتها الآنظمة الصوتية والصرفية والكتابية لهذه اللغة. من هذه 
الكلمات : ا0طعuوهط‏ (من الاإنجليزية ا2٥ط-اءkعوم‏ فى 1634 «باخرة 
بير ةل(« ۾ riding-coat) redingote‏ 1725« (معطف»)ء gratte-cielg‏ 
(kycrapeء»‏ في نهاية القرن التاسع عشر» «ناطحة سحاب))» 
gazoly «(1943 «Radio Detecting And Ranging) «“رlslر» radary‏ 
«gas oil)‏ 1973« »زیت llخزji“(« fuel) fioul,‏ 3ء انوع من 


الوقود»). 

لكن هذه الملاءمة ليست شرطاً دائماً لاندماج المقترضات في 
أنظمتها اللغوية الجديدةء بدليل أن هناك كلمات دخيلة استطاعت أن 
تفرض نفسها على الرغم من قرارات رسمية اتخذت بإحلال كلمات 
فرنسية محلهاء كتلك التى استهدفت إلغاء كلمتى ١eع0zل]اںuط‏ 
«(جرافة)» ۲عاإهاء «ممخرّك)» واحلال enrichisseur «1973 bouteur)‏ 


,191 محلهما) . 
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ترکیب 
الوحدات المعنوية 


شبه مورفم 


الفنصل الساوس 


الاعتراف بالمولّد ودفنه قي آن معا 


»و baser‏ «أسَسَ»)» هذا الفعل امود الذي وصفه بالأمس القريب 
أحد الأقلام الساخرة وصفاً سيئاً؛ هل جب إذاً أن حطر وأن تلق 
في وجهه جميع أبواب المعجم الجديد؟» 

ilwت‏ ııف (Sainte-Beuve)‏ 
الأسابيع الجديدة «ج 11 
1863 _ 1869 


إن إدخال كلمة أو معنى جديد إلى المعجم ليثير في بعض 
الأحيان جدلا عاصفاً كذلك الذي آثاره الفعل آمیوط «أسس». يذکر 
ریمی دو غورمون (601۳0۸1 ءل رص۸R6)‏ فى كتابه جماليات اللغة 
الفر نسية )Estheique de la langue française)‏ المنشو ر فى سنة 1999 
آنه أثناء النقاش الذي دار حول دخول القعل عوط «أسس» إلى 
معجم الأكاديمية الفرنسية تساءل بول دوشانال (أعصةطءمD‏ اسه۴) عن 
«الجدوى من إضافة هذا الفعل فى ظل وجود الفعل ١مdده؟‏ 
«أسّس». أما رواییه کولار (Royer-Collard)‏ الرئيس السابق 
للمحافظين فقد أضاف مُهدداً: «سَأخَرْح إذا دَخلً». فما كان من 
ريمي دو غورمون إلا أن علق قائلا بخصوص هذا الفعل الممتاز 
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ذي الشكل الرشيتق «أنه» لا يمكننا فهم هذا الموقف وهذا الكلام. آلا 
یعرف رواییه کولار (113۲۵ه٣-إمره‌8)‏ أن عددا كبيرا من الكلمات 
التي تحميها الأرستقراطية من هذا المتَطمل السَادّج» قد كانت هي 
نفسها كلمات دخيلة ومُحتَمَرَةَ في القرن السابع عشر؟». 

بما أن دخول المولّد إلى المعجم يعني الاعتراف الرَسْمِيّ به» 
وبداية فُقّده صفة المولدء فإنه من الطبيعى أن تظهر أحاسيس مختلفة 
أثناء تلك العملية التى تتطلب من المعجمي أن يأخذ موقفاً مخَدّدَا 
فيقبل أو يرفض هذا الدخول. هناك في الواقع عدد من العوامل 
المتشابكة التي تؤثر في إتخاذ هذا القرار؛ ذلك لأن المعجم يظل› 
بدءا من تجميع المعلومات وانتهاء بمعالجتهاء عملا تفسيريا يرتہط 
بوسائط ومتغيرات مختلفة من بينها: 

توقعات المتكلمين وانتظارهم» وهي ليست من أسهل الضغوط 
التي يتعرض لها صانع المعجم إذ ينظر إلى المعجم أحيانا باعتباره 
الفهرس المفضل للغة الحية؛ لأنه يقدم تعريفا لكل كلماتها القديمة 
والجديدةء وأحياناً باعتباره حارساً لها؛ لذا فإن المتكلم يسوؤه أن 
يجد فيه ما يرفض من الكلمات. الأمر الذي يضطر المعجمي إلى 
تبرير اختياراته دائماً وأبداً. ۰ 

تنوع الاتجاهات اللغوية للمعجميين: هذا التنوع يمكن ملاحظته 
بسهولة؛ ف ليتريه )111١6(‏ المُعجَب باللغة القديمة لا يبدي ارتياحه 
للمولّد إلا إذا كان تجديداً لكلمة قديمة جداًء فى حين أن لاروس 
)[r0155€(‏ القريیب من أفکار بيار جوزيف بر ودون (Pierre Joseph‏ 
(«0طuهء۴‏ والناظرَ نحو المستقبل» لا يرد المولّد النَمَنىّ. أما فيرو 
(Fêraud)‏ فقد أضاف إلى معحمه النُقَِي (Dictionnaire critique)‏ 
(1782) أكثر من 2000 كلمة. 

المرحلة التاريخية والأيديولوجيا التى تسودها تعتبران أيضاً من 
العناصر المؤثرة في اختيارات المعجمي؛ لذا وجب الانتظار حى 
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نهاية القرن التاسع عشر لتخف وجهة النظر القائمة على التفريق 
القيمي بين التوليد والمُولد بمدحها الأول وذمّها الثاني. وهو ما ينه 
الأمثلة الواضحة التي يقدمها معجم الأكاديمية الفرنسية في مادتي 
التوليد والمولد في طبعته الخامسة؛ «فالتوليد أو فُنٌ ابتكار أو 
استخدام كلمات جديدة يتطلب كثيراً من الذوق والفطنة؛ إذاً فهو فن. 
أما المولد فهو عيب». وهكذا يمكننا أن نفهم بطريقة أوضح 
الملاحظة التى صاغها برييا سافران («نهإ۷ه8-اهاان81) سنة 1825 فى 
کتابه : علم وظائف الذوق (Physiologie du g07)‏ «»لaد‏ استمعت قدیماً 
في الأكاديمية إلى خطاب ظريف جدا عن خطر المولدء وعن 
ضرورة حفظ لغتنا منه لتبقى كما تركها مولفو القرون الرائعة). 

إن استقبال المولّد يختلف بالطبع بين المرحلة التي اشتهر فيها 
علم اللغة التاريخي بفكرته القائمة على أن اللغة قد بلغت أوجها في 
القرن السابع عشر وبين تلك التي سادتها البنيوية التي تعطي الأولية 
إلى اللغة المعاصرة. 

يتحكم الفضاء المخصص للكتابة» هو أيضاًء في عملية استقبال 
المولد؛ فالمعاجم كلهاء باستشناء المعاجم الإلكترونية التي تتمتع 
بفضاء طبَاعيّ غير محدد تقريباًء لها قدرة محدودة على استقبال 
الكلمات الجديدة» وبالتالى فهى مضطرة أولا إلى اختيار بعضها 
فقط» وثانياً إلى حذف بعض المعلومات القديمة فى الصفحات التى 
ستفرد مكاناً لهذا القادم الجديد؛ حتى لا تعاد طباعة المعجم بأكمله. 

كما لا ننسى» فى هذا السياق أيضاًء أن وتيرة إعادة طباعة 
المعاجم تجعل من التقييد المنتظم للموَلّد فيها أمراً صعباً؛ فالمعاجم 
الصغيرة التي تصدر في كل عام يمكن تجديدها سنوياً» في حين أن تلك 
الكبيرة المكونة من مجموعة مجلدات يصعب إعادة طباعتها في مدد 
قصيرة نسبياً » وبالتالي فهي مضطرة إلى إضافة ملاحق من حين إلى آخر. 

إن الحركة المستمرة للغة تجعل عمل المعجمي أمراً صعباًء 
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وهو ما يشير إليه هنري ميتيران (ل”r4ء)†Mi‏ ٣«م8)‏ في کتابه 
الكلمات الفرنسية المنشور فى سنة 1963 قائلاً: إن المعجمی لا بد 
أن يخسر في صراعه الأبدي مع معجم اللغة؛ لأنه لا يخلو يوم 
واحد من ميلاد كلمات جديدة) . 

وبما أن مستقبل الكلمة الجديدة من حيث سقوطها في عالم 
النسيان أو اندماجُها فى كون اللغة» غير معروف مسبقاء فإن 
المعجمي كثيراً ما يجد نفسه في موقف العَرّاف الذي لم تتحقق 
نبوءته؛ فها هو ریشليه )۸|٥۲16(‏ يصرح في سنة 1680 بأن كلمة 
B8‏ باختصار «تشيخ بسرعة» أما كلمة غانلوناءة «الحوادث 
الجارية»» فلا مستقبل لها بحسب دو ساسى (رعءة8 ٭٥)‏ كاتب مقدمة 
معجم الأكاديمية في طبعته سنة 1879» كما يفرض المُولد الذي 
يُعُذي المعاجم» ويْبَررُ وجودها بطريقة أو بأخرى» على المعجميين 
اختيار موقف محدد» باستثناء تلك التي ترعى مصطلحات علم ما 
(كالطيران مثلا) أو تلك المتخْصّصة فى اللغة؛ فها هو بيار لاروس 
Lar 0sse(‏ erreاP)‏ يقترح في مقدمة المعجم الحديد للغة الفرنسية 
خلاصة جميلة للطريقة التي يمكن أن يستخدمها مؤلف المعجم في 
معالجته المولد قائلاً: «على المعجمي أن يلاحظ وأن يتابع بدقة [هذا 
التغير] الذي تتعرض له اللغة وأن يُصَورَ هذا التغير فى اللحظة نفسها 
التي يكتب فيها [.] فالمعجم [.] يجب عليه ألا يتابع من بعيد جداً 
وألا يسرع في خطوه» بل ليتصرف مثل الخادم الذي يسير وراء سيده 
حاملا بضائعه» 

يۇکد جوليان غرین 6ee”(‏ «مناں[) في مذکراته یوم 4 آيار/ مايو 
3 أن «مأساة الكاتب تكمن فى أن الكلمات لاأ يمكنها مسايرة 
الفكر لأنها تمشى علي قدمين. أما هو فيطير بجناحين؛. إذاً هل 
بمكن اعتبار المولّد كلمةً تمشي بسرعة أكثر بقليل من السرعة 
المعتادة؟ 
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الثبت التحعريفي 


اختصار («٠عنواعاو)‏ : اختصار المصطلحات الطويلة بالإبقاء على 
الحرف الأول من كل كلمة. 

إسباق («٥ناه×اۇةإم):‏ إضافة إحدى الزيادات فى أول الوحدة 
المعجمية. ۰ 

اشتقاق عکسی (١٥ای۷e۲«هء)‏ : تولید بحذف إحدى الزوائد. 

اقتراض emprunt)‏ : تبادل لغوي يتم بين اللغات. 

اقتراض داخلي )empruvnt interne)‏ : اقتراض يتم داخل اللغة 
نفسها» آي بين اللغة العامة وبين لغات التخصصات المختلفة أو بین 
هذه اللغات في ما بينهاء أو ذلك الذي يتم بين اللغة الفصحى 
ولهجاتها. 

اقتراض معدل )emprunt adapt)‏ : تعدیل المقترضات لتناسب 
قواعد اللغة المقتّرضة 

إلحاق (suffixation)‏ : إضافة إحدى الزوائد إلى آخر الوحدة 
المعجمية. 

تداوليَّة (٥u٩1٤48۳3٣م)‏ : وسيلة توليدية قائمة على تعديل في 
مكوّن أو أكثر من مكرّنات إحدى العبارات المسكوكة كالأمثال 
والشواهد القديمة. 
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ترخيم («0اةا6إطه) حذف جزء من الوحدة المعجمية اختصارا. 

ترخیم ابتدائى (ءءة١6طصه):‏ حذف يلحق آخر الكلمة. 

ترخیم نھائی (٥p٥0۰م4):‏ حذف یکون فی آخر الكلمة. 

ترخیم وسطى (٤و٥ء١رء)‏ : حذف يكون فى وسط الكلمة. 

تر كيب (1٥ا1وهمهء)‏ : توليد وحدات معجمية بإضافة زائدة أو 

تناص (i16اa»)×ء٤۲هtم)‏ : علاقة الترددية بين النصوص. 

تولید بالقلب (ہھاع۷ :)1e‏ تولید بقلب مقاطع الو حدة المعجمية 
مع إضافة بعض العناصر أحياناً. 

توليد بتغيير المقولة النحوية (eاp‏ 0٣م :)dérivation im‏ توليد 
بتغيير الطبقة النحوية من دون إحداث آأدنى تغيير فى الوحدة 
المعجمية. 

تولید دلالی (eں¶i٤۸ s64‏ ieعما#0ص):‏ توليد بإضافة معان جديدة 

توليد شكلى (ء اام ١ه؟‏ مiچهاهغم):‏ توليد بإضافة وحدات 
معجمية جديدة إلى معجم اللغة. 

تولید صوتی (eںې)‏ ٤۲هام‏ ماچه‌ام#ه): تولید بتغییر أحد أصو ات 
الوحدة المعجمية وأيضاً ذلك القائم على المحاكاة. 

تولید معحمی (ادءا×eا‏ eاچم‌ام6م):‏ تولید متعلق بوحدات 
المعجم. 

جاوية (كنو«۷aهز):‏ إضافة المقطع ۷ فى وسط الوحدة 


e 
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شبه مركبات (٥ں‏ وا6٤‏ روهإهم) : الوحدات المعجمية التي 
تستقبل لواحق وسوابق في آن معا 

شبه مورفیمات (5٤11غ,10طمd0سعءم)‏ : زوائد مقترضة من اللغتين 
الإغريقية واليونانية. 

صمَويون (كءاكنإسم): الذين يدعون إلى المحافظة على صفاء 
اللغة وحمايتها من المولد. 

عبارة مسکو كة (غعاگ *٣عدامرء):‏ العبارات المحفوظة. 

لفظ بسيط آو مركب :)1#×i(‏ مصطلح يطلق على الوحدات 
المعجمية بسيطها ومركبها. 

مأسسة )institunationalisation)‏ : إقامة مؤسسات ترعى النشاط 
اللخوي وتشجعه وتقيده كالمجامع اللغوية مثلا. 

محموعات مفتوحة (كteإءu۷ه‏ s#ء#ء)‏ : هى الوحدات المعجمية. 

محموعات مقفلة (ئمغص۲ع٤‏ es٣#ء)‏ : هى الأدوات النحوية. 

مر كبات علمية )sئS4vant (mots composés‏ : وحدات معجمية 
مركبة بإضافة عناصر إغريقية أو لاتينية . 

معنی جامع (archisémême)‏ : معنی يجمع بین کلمات ذات معان 
خاصة. 

مفردة مشتَّملة )exêmeاarchi)‏ : كلمة عامة تعبر عن كلمات ذات 
مقترض دلالي :)emprunt sémantique)‏ معنی مقترض من لغة 
أجنسة. 

مقترضص شکلی :)€empPrunt formel)‏ و ح1 معجمبه أجنبية أو 
جزء من وحدة أجنبية. 

مكوؤنات علمية (ئا«و۷هء sاموساها)‏ : عناصر مقترضة من اللغتين 
الإغريقية واللاتينية. 
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مو اد تصر يفي (néologisme flexionnel)‏ : مو اد ناتج عن تغیير في 
الصيغة التصريفية للوحدة المعجمية. 

مو لد دلالي (néologisme sémantique)‏ : مُولّد ناتج عن إضافة 
دلالية إلى كلمة موجودة في اللغة. 

نسخ دلالي cau sémantique)‏ : تسخ معان من لغة أجنبية. 

وحدات معحمية مر كبة )unitês اexicales composé)‏ : وحدات 
مركبة من وحدتين بسيطتين فأكثر. 

وحدة معحمية مركبة من كلمات وأدوات (eاكمودرو)‏ : وحدة 
معجمية مركبة من وحدتين معجميتين بسيطتين أو أكثر تربط بينها أداة 
لحوية. 

وسائل التوليد الصرفية (كueاعo[هطmorp )procédés‏ : وسائل 
توليدية تقوم على تغبير شكل الكلمة لبناء أخرى جديدة. 

وسائل نحوية دلالية (عsêm2)i¶u-syntaxico :)matrices‏ وسائل 
توليد تعمل على إحداث تغبير في تركيب الكلمة وفي دلالتها. 
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اختصار 
إسباق 

استعارة 
اشتقاق 
اشتقافق عکسی 
اقتراض 
اقتراض داخلی 
اقتراض معدل 
إلحاق 

تداوليّة 

ترخیم 

ترخيم ابتدائي 


siglalson 
préfixation 
métaphore 
dêrivation 
conversion 
emprunt 
emprunt interne 
emprunt adaptê 
la suffxation 
euphéêmisme 
pragmatique 
abrêviation 


aphêrêse 
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تر خیم نهائي apocope‏ 


ترخيم و سطي syncope‏ 
تر کی composition‏ 
تضاد antiphrase‏ 
تضييبق المعاني وتوسيعها restriction et extension de sens‏ 
تقطيع الخاطيء fausse coupe‏ 
تناص intertextualitê‏ 
تولید بالقلب le verlan‏ 
توليد بتغيير المقولة النحوية déêrivation impropre‏ 
تولید تر كيبي néologie combinatoire‏ 
تو ليد دلالي - nêologie sémantique‏ 
توليد شکلي néologie formelle‏ 
تولید صوتي néologie phonétique‏ 
تولید معجمي néolo gie lexicale‏ 
جاویه Jjavanals‏ 
جناس paronymie‏ 
خطاب discours‏ 
شبه مر کبات parasynthétiques‏ 
شبه مورفیمات pseudophonêmes‏ 
صقو يول puristes‏ 
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locution 

syntagme figê 

mot simple 

mot composê 
antonomase 
linguistique 

langue artificielle 
lexie 
institunationalisation 
triangle sêmiotique 
tropes 

métonymie 

sêries ouvertes 
sêries fermêes 


onomatopê 


mots composês savants 


terminologie 
archisêmême 
sêmes 


paradoxe 


نسخ دلالي 


وحدة معجمية مركبة 


وحدة معجمية مركة من کلمات وآدوات 


وسائل توليد صرفية 


وسائل نحوية دلالية 
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archilexême 
emprunt seêmantique 
emprunt formel 
formants savants 
fonction phatique 
morphone 


morphime 


néêologisme flexionnel 


néologisme sémantique 


calque sêmantique 


unitê lexicale composé 


synapsie 


matrices morphologiques 


matrices syntaxico-sêmantique 
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الفهرس 


ا 


الإبداع اللغوي: 33 51ء 


J11 «83 «74 «72 «69 
122 

أبولينير» غيوم: 81 

أبو تمام» حبيب بن أوس 
الطائي : 12 

أبو الطيب التنبى» أحمد بن 
اخسن : 12 

أبو نؤاس» الحسن بن هانئ: 
12 


أتالي» جاڭ: 55 

الإحساس بالتوليد: 63 

الاختصار: 24ء 30 158 _ 
159 

أرتو» أنتونان: 83 
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الاستخدام اللغوي: 19» 32» 
73« 110 

الاستعمال اللغوي : 68ء 96 

إستيانء هنري: 26» 129 

الاشتراك الصوتي: 122» 130 

الاشتقاق: 16ء 19» 74 75 


«124 <113 «100 <98 
144 _ 143 140 16 
153 _ 152 


الاشتقاق الداخل : 16 
الاشتقاق العكسى : 143 


153 
أفيرتي» جان کریستوف : 93 
الاقتراض : 23 26 28 45 


0 72 73 82 97 
15ء 124 136 _ 138 
161 _ 163 


الاقتراض الخاطء: 163 
الاقتراض الداخللى : 73 
الاقتصاد اللغوي : 31« 158 
الاإالحاق: 71. 139 140 

153 
ألليغر» كلود: 50» 142 
الأمن اللوي : 109 
الانحرافات الدلالية: 128 
أوريسم : 70 
أوغسطين (القديس): 70 
أولان» ستيفان: 92 
أومبلي» جون: 50» 162 
إيتيامبل» رينيه: 26 
إيکو» أمبرتو: 26 

= ب - 

باري» موريس: 39» 72» 

128« 158 
بازان» إيرفيه: 49 
الببحتري : 12 
برتراند» اوليفييه: 70 
بروتون» أندريه: 82 _ 83 
برودون» بيار جوزیف : 168 
بروغلي» غبریال دو : 44 
بروغلي» لويس دو: 42 
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برونو» فرديناند: 72 76 
108 

بريال» ميشال: 44. 92» 157 

بریسل › راؤول دو: 70 

البستاني» بطرس: 14 

بشار بن برد: 11 

بلزاك» أونوريه دو: 80 

بنفينيست» إميل: 59ء 124ء 
147 

بودار» آلفونس: 83 

بورشیر» لويس : 48 

بومبيدو» جورج : 41« 161 

بوهور»ء بیار: 77 

بیرش» فابیان کوزان: 120 

بیرنیيه» موريس : 162 

بيريك» جورج: 82 

بىريە» بيار : 41» 46 

بيزانسنوء أوليفيير : 104 

يف : 47 

بیکوش» جاکلین : 60 

بيلاي» يواکیم دو : 72 - 75 

بيلو» فريدريك : 48 


لت 


تانسی» لابو: 137» 155 


التبادل اللغوي: 93. 109ء 
111 

التجديد اللغخوي: 37 73ء 
75 123 

التجديد المعجمى: 24ء 27ء 
19 157 ` 

تحريف الكتابة: 150 _ 151 

تراسي» آنطوان دستو دو: 85 

الترخيم: 31 

التركيب الاسمي : 124 

تروي» کريتیان دو: 71 

تزاراء تریستان: 82 

تشومسکي» نعوم: 21 

التعدد الدلالي : 61» 115 155 

التعْير الدلالي: 35» 96. 137 


التقطيع الخاطئ: 66ء 150 - 


151 


التواصل : 27ء 31 32» 54» 
13. 118« 123 

التواصل اللغوي: 113 

تورنييه» جان: 132 138» 
147 158 

تورنییه» موريس : 140 

التوليد: 10 - 12ء 14 - 23» 
5 _ 29 33 35 - 37»› 
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- 4 .44 _ 42 40 -_ 9 
58 - 57 52 _ 49 47 
72 -_ 68 ›63 c61 - 60 
«87 «83 -_ 81 79 _ 5 
«101 _ 99 .97 93 _ 89 
-_ 132 113 108 05 
«143 ».140 ۰.138 6 
- 154 150 - 148 16 
.163 .161 _ 157 5 


174 .169 165 


التوليد التركيبى : 135 154 
التوليد الدلالي: 28 _ 29» 155 


التوليد الشكلى: 28ء 58» 


135 

التوليد الصرفى: 28ء 150ء 
174 ۰ 

التوليد الصوت: 135 

التوليد اللعجمى: 75ء 100ء 
108 133« 136 138« 
160« 165 

ds 

جاري» آلفرد: 35» 44 ۰49 

- 117 82 76 67 63 


170 .135 118 


جاکېسون»› رومان: 118» 122 

جوانفیل» جان دو: 72 

جوریف» ریتشارد: 25 41» 
1006ء 110 112 125 
144 


جوسبان» لیونیل : 103» 115 
جحد أندريه : 84 


-ح - 

حجاج » کلود: 135 

حرب الخليج الأول (1991): 
128 

الحرب العالمية الثانية: 42 


حسان ۰ صدام : 128 


- ج - 
الخرق المنتظم لقواعد اللغة: 
150 


الخلى المعجمى : 14« 28<« 137 


د 
الدادية: 82 
دارد» فريدريك: 25 ۰40 
69 83 


دارمیستتیر » آنطوان: 110 
دال بيار : 46 
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داليمبير» جان لو رون: 
79 

داندرل» لويس : 143 

دایفد» میکائیل : 146 

دريفو» ماري هیلین: ۰37 
52 - 53 

دوبوف» جوزیت ري : 54 
125 162 

دوران» سيرج لو: 48» 101 

دوشانال» بول: 167 

دوفوس» ریمون: 123 

دولبیش»› بیرتراند بوارو: 
36 

دولماس» جاك شابان: 42 

دونياك› فرانسواز: 135 

دوهامیل › جورح: 42 

دیدرو» دینىز: 79 

دیسبروع › بيار : 46 

دیغول» شارل: 128 


-ر- 

رابليه» فرانسوا: 31» 39» 
5 83 

رافاران» جان بیار: 102 - 103 


رافیل» موریس: 129 - 130 


رامبوء آرٹر: 55 94 102 
110 

رامو» جان فیلیب: 129 159 

راي» آلان: 36 

رایمس» موریس: 70» 83» 
94 

روزنزويغ » لوك: 34 

روزي» فيليب: 48 

روستان» إدموند: 46 

رونسار» بيار دو: 72 - 74 

رونو : 72 76 108» 144 

ریشلیه» بیار: 170 

ریفاتیر» میکائیل : 134 


ر 
الرحمن: 11 


د س - 
سابلیرول» جان فرانسوا: 3» 
114 
ساسي» سيلفيستر دو: 170 
سافران» بریا: 169 
سالس» آلان: 38 
ساليسبوري» جان دو: 70 
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سان أنتونيو: 40 _- 41» 48ء 
83« 150 

سان سيمون: 102 

سانت بيف» شارل آوغسطين : 
167 

السريالية: 81 

سکارون» بول: 77 ۔ 78 

سوسور» فردیناند دو : 91 

سوشون» آلان: 41 

سوغان» جان بیار: 78 

سولیه» روبیر: 36 - 37 

سومان» میشلین: 37 

سيرغين» جاك : 48 

سیر کیغليني › برنارد: 42 

سيیفينيي» ماري دو رابوتین 
شانتال دو : 77 

سیلین» لويس فردیناند: 25 
41ء 83 

سیمون» کلود: 131 

سيمونان» ألبرت: 83 


- ش - 
شاتوبریان» فرانسوا رینيه دو : 
80 
شارل الخامس: 70 


شانسیل › جاك : 93 

الشرتوني» سعيد الخوري: 14 

شعراء الثريا: 72ء 110» 123 

شوفينمون» جان بيار: 34 
103 _ 104 

شيراك› جاك: 55 60 94»› 
02 . 103« 142 

شيفر»ء آلاآن: 126 

شيفليه» جان لويس : 48 122 


العلامة اللغوية: 15ء 121 
علم اللغة التار ى : 169 


- ع 
غاليسون» روبرت : 48 
غراك› جولیان: 82 
غرواز» کلود: 136 
غروس» غاستون: 145» 161 
غريسيون» آلموت: 149 
غریفیران» جیرارد: 48 
غرين» جولان: 93. 119» 

170 

غرینغ» رولان: 93 
غلاسیه» بول : 48 
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غوداييه» حان بيار: 61« 
127 


غورمون» ريمي دو: 167 

غیغر» دینیز فرانسوا: 94 

غيلبيرت» لويس : 33 61 
124 133 

غیوم» غوستاف: 60 

ف 

فارغ» ليون بول: 39 

فاغنر» روبرت ليون: 124 

فرواسار» جان: 72 

فلوبیر» غوستاف : 80 

فلورون» هیلين اوسمين: 37 

فندریس» جوزیف: 27 

فنکییلکرو» آلان: 122 

فوغلاس» کلود فافر دو: 76 

فولتیر (آرویه» فرانسوا ماري) : 
51« 76<« 101 

فولشا: 70 

فیان» بوريس : ۰41 82 

فيروء جان فرانسوا: 79ء 
168 

فیفون» کاترین دو: 77 

فیلاردوين» جيوفري دو : 72 


8 


- ق - 
انون با لوریول: 97 
قانون توبول : 97 


ك 


کابلوفیتشي › حاك: 35 
کاربانتییر» جیا : 110 
کارول» لویس: 49 
کريستي » تال : 48 
کلاس آندریه: 40» 76. 149 
کلنتون» بل : 127 
کليمن» إيف ماري : 48 
کوتریه» فییر: 97 
کوریان» دنیال: 139. 142» 
153 
کولوش : 47 109 
کومین» فیلیب دو: 72 
کوهین» ألبرت: 119 
کوینو» ریمون: 82 
کیمادا» برنارد: 10 - 11» 


ل 


لا فونتين» جان دو: 68 


42 


لاروس» بيار: 37» 54 67ء 


189 


135 154. 168« 170 
دو 171 


لافورغ» جيل : 149 

لامبیر» راوول: 48 

لایف»› تیت: 70 

اللغة العامة: 123 162 
171 

اللغة التتخصصة: 124 

لو ٻبان» جان ماري : 104 

لو بروتون: 83 

لويس الحادي عشر: 72 

لیل لوکونت دو: 81 


= م- 
ماتوري» جورج: ۰94 134 
ماراني» دييغو : 25 
مارتان» دایفد: 21 
مارتان» روبیر: 155 
مارتینیه» أندریه: 27» 59 
ماریفو» بيار کارلیه دو شامبلیان 

دو: 78 

مالارمیه» ستيفان: 81 
مالي» ليو: 83 
ماليرب: 40ء 75 


ماير» فيليب: 112ء 117» 
126 

لمثلث السيميائى : 85ء 132 

الجموعات المغلقة : 28 

المجموعات الفتوحة: 27 _ 28 

اللحاكاة: 22 29ء 84ء 135 
150« 172 

مذهب الفن للفن: 81 

الأصطلحية: 18ء 43» 177 

معلوف» لويس : 14 

المفردات الْشسَّملة: 125 

مندیارغ› اندریه بيري دو: 82 

منعم» کارلوس: 127 

موران» إدغار: 129 

مورياس» جان: 81 

موسوليني» بينيتو : 49 

موسيه» ألفريد دو: 38» 
111 

امود الأدبي: 39 40 64ء 
93 

مونتاین » میشال دو: 65 

مونتسکيو» شارل دو: 102 

میتیران» فرانسوا: 60 

ميتيران» هنري: 170 
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ميشو » هنري : 41 83 
مسبه » انطوان : 156 


ل 
النحت: 31 48 _ 49ء 148 
النحو التوليدي: 91> 163 
نو» جان إيف: 106 
نوییه» بلانش: 93 
نیروب» کارل: 33 
نیکسون» ریتشارد: 127 


ے هھ 
هتلر» أدولف : 49 
هوغی فیکتور: 22» 40» 
69< 76<« 79 
هويسمان: 80 


هیریدیا: 81 


9 - 
والتر› هنرییت ‏ 41« 134 


- ي - 
بان» حان: 46 
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